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ر، له  الحمهد في الأولها واة هرة وله  الحكهه ولليه  المرجه  الحمد لله الذي يُغيِّر ولا يتغي

والمآل وهو علا كل شيء قدير، والصلاة والسلام علا الخاته لما سبق، والفاتح لما أُغلهق، 

 ...وبعد، أرسل  رب  مجددًا، فاللهه صلِّ وسله وبارك علي  وعلا آل  وصحب  الطيبين الأطهار

لَت ثنائيةُ )المعرفة(  دا هل البيةهة الغربيهة، والتهي  اعتبارها نتاجًا لفلسفة الدينب -فقد شَكَّ

باعتبهار  يههدف للها الإجابهة عهن -م  )الوجود(  -تهدف للا الإجابة عن سؤال: كيف أعرف

سؤال: ماذا أعرف؟ ، الأساسَ لرؤية كثير من الباحثين لضرورة التجديد. هذا التجديد قهد نهت  

ةراء، ففي الوقت الذي اتفق في  الجميه  علها أع علههَ ثنائية في ا -لكون  ثنائي المنطلق-عن  

الكهلام علههم متجهدد، فهاخه ا تلفهوا حهول حهدود ههذا التجديهد في الوقهت الحا هر، ههل هههو 

 المسائل أو البناء المعرفي للعله كل ؟ 

أما ما تسهعا لليه  ههذ  الدراسهة فههو محاولهة رصهد دواعهي التجديهد في علهه الكهلام مهن 

ا، وأهه القضايا التي أثارت لشكالية التجديد، وماهيهة  هوابا التجديهد في  لال طبيعت  نفسه

عله الكلام من  لال مراعاة الخصوصية الغيبية للدين الإسلامي، ل افة للنزعة اليقينية لعله 

الكلام، ومجالات التجديد في  علا صعيد المسائل والمنه ، وأ يرًا،  رورة مراعهاة الفهر  

 ما يحمل  من فلسفة الدين وتبعاتها، و صوصية الدين الإسلامي. بين النتاج الحدثي، ب

 عله الكلام، التجديد، الدواعي، الضوابا : الكلمات المفتاحية
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Abstract:  

Praise be to God, who changes not shall abide ever, in the 

first and the hereafter. To Him belongs Judgement and reference, 

and He is all-powerful. Prayers and peace be upon the seal of the 

formers and the opener of what was closed. 

His Lord sent him as a renewer, so may God’s prayers, peace 

and blessings be upon him and his family and pure companions, 

then after; 

Many researchers depend on binary knowledge-which is the 

result of religious philosophy in the western community that aims 

to answer the question: How should I know? Or What should I 

know?- as a necessity for renewing. This renewal led to two 

considerable opinions on one matter. Although the scholars agreed 

that theology is a renewal science but they differ about the limits 

of renewing at present if it is issues or the scientific building of 

knowledge. 

This study is concerned with Justifications of theology, the 

issues that lead to renewing, the controls when talking about 

theology through the unseen matter of Islamic religion, certain 

aspects of theology, and the renewing fields. Finally, the study 

will handle the different between modern results and specific 

Islamic religious. 

Keywords: theology, Renewing, Justifications and controls. 

https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/changes+not+shall
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

الحمد لله الذي يُغيِّر ولا يتغير، له  الحمهد في الأولها واة هرة وله  الحكهه ولليه  المرجه  

والمآل وهو علا كل شيء قدير، والصلاة والسلام علا الخاته لما سبق، والفاتح لما أُغلهق، 

 هه صلِّ وسله وبارك علي  وعلا آل  وصحب  الطيبين الأطهار، وبعد...أرسل  رب  مجددًا، فالل

-منهذ مها يقهرن مهن قهرنين مهن الزمهاع-فقهد شهكلت الانتقهادات الاستقهراقية  
(1)

مقولهة  

الفعهل الخارجيهة في مقابلهة مقولهة الانفعهال
(2)

الدا ليههة والتهي حتمهت علها الفكهر الكلامههي  

                                 
رة عهد ينقل لنا الشيخ أبو الحسن الندوي صورة الفعل الاستشراقي في اعتبار الحضارة الاسلامية حضا( 1) 

خاص وفن من الفنون انحصرت مظاهره في فترات التاريخ، وهو ما يخالف واقع هذا الدين من 

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ صيرورته وتجدده القائم على فكرة الكمال الحاضرة فيه من خلال قول الله تعالى )

ي
ِ
عْمَت

ِ
ينكَُمْ وَأَتْْمَْتُ عَلَيْكُمْ ن

ِ
أنه لا انتظار لدين آخر، وعلى فكرة الحيوية والنشاط ( باعتبار 3(  )المائدة د

الذي لا آخر له. ينظر: رجال الفكر والدعوة في الإسلام، العلامة السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي، 

 .1/04دار بن كثير، دمشق، بيروت 

)معالم أصول  عن غيره اتصاف الشيء بتأثيره، والانفعال عبارة عن تأثير الشيء في غيرهالفعل عبارة عن ( 2) 

غياب  هذا(، لكن لا يعنى 30الدين، الرازي، تحقيق: طه عبد الرؤوف، دار الكتاب العربي، لبنان، ص

فاعل إلا ويعتريه نوع من أنواع الانفعال في فعله، كما أنه لا  "صفة الفاعلية عن المنهج الكلامي فلا 

إلا أن الفعل في الانفعال خفي جداً، والفعل في ، همنفعل إلا وهو يعتريه نوع من أنواع الفعل في انفعال

، 2، أبو حيان التوحيدي، تحقيق، حسن السندوبي، دار السعادة، طلمقابسات)ا "المنفعل خفي جداً 

وهي احدى  -التقليدي–( . وقد آثرت تصدير البحث بأحد أركان علم الكلام 151، ص 1992

لغرض من هذا الطرح هو التكامل وليس الاقصاء، المقولات العشر افصاحًا عن مكنون البحث بأن ا

 والله الموفق إلى أحسن القصد.



 

 833 

 تحول من الانفعال للا الفعل. رورة ال  -لا سيما الكلامي– الإسلامي

ههذا التحهول ولع بهدا بطيةهًا نوعًهها مها للا أنه  لا يعنهي اقتصههار الهدور الكلامهي علها مقولههة 

لا بأس يكوع القيء من مقولة باعتبار، ومهن مقولهة أ هرا باعتبهار "الانفعال فقا، وذلك أن  

ار نسبت  للا الفعل وتعلق  آ ر، فقول: افعل باعتبار نسبت  للا الحاكه من مقولة الفعل، وباعتب

"ب  من مقولة الانفعال
(1)

. 

ومهها بههين الفعههل والانفعههال )الحركههة والسههكوع( يتقههكل المههنه  الكلامههي وفههق قاعههدة 

لع الله يبعث لهذ  الأمة علا رأس كل مائة سهنة مهن  "بقول    التجديد التي أقرها سيدنا النبي

"يجدد لها دينها
(2)

. 

مواكبة التطورات الفكرية التي أنتجهت لنها دا هل البيةهة محاولة وقد تمثل هذا التجديد في 

الإسلامية كثيراً من القضايا له تعهد البيةة الاسلامية التعاطي معها بناء علها ا هتلاف وسهائل 

 المعرفة والأسس المبنية عليها في العصر الحا ر.

ف بيةت  ومجتمعه ، ومنهها مها ههو لذا كانت هذ  التغيرات منها ما هو  ارجي يخض  لظرو

دا لي يتقكل وفق المنظومة الإسلامية، فقهد اسهتدعا ذلهك النظهر في المرجهو مهن التجديهد، 

هل هي المسائل فقا، أم تد ل معها المناه  أيضًها؟ ومها ههي أسهبان ههذا التغييهر؟ ومها ههي 

الأسهاس حدود ؟ وما هي الضوابا الحاكمة ل ؟ ، ولا شك أع ههذ  التسهاؤلات قهد شهكلت 

                                 
عضد الدين عبد الرحمن  لإمام أبي عمرو عثمان بن الحاجب المالكي، ا( شرح مختصر المنتهى الأصولي1) 

هـ 1121، 1، طلبنان –دار الكتب العلمية، بيروت ، محمد حسن محمد حسن إسماعيل، تحقيق: الإيجي

 .2/131، م2221 -

، بيروت –المكتبة العصرية، صيدا ، محمد محيي الدين عبد الحميدسنن أبي داود، الامام أبو داود، تحقيق: ( 2) 

 . 1211، رقم الحديث: 1/121
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الذي قام علي  هذا البحث في  هوء التعهرل لهبعلأ الأطروحهات الخاصهة بالتجديهد في علهه 

الكلام انطلاقًا من التأكيد علا الخصوصية الإسلامية والتميز الإسلامي في مقابلهة  صوصهية 

 التجربة الغربية وأصولها التاريخية.

ين وصلاحية لكل زماع ومكهاع لا سهيما وأع وتتمثل في تسليا الضوء علا تجدد هذا الد

 هذا التجدد ذاتي ينب  من الدا لي.

لع المنه  الذي رأيت  معينًا ومحققًا في الوصهول للها الثمهرة المرجهوة لبحثهي ههو المهنه  

ك التههاريخي،  اصههة في عههرل اةراء وتطورههها، مضههافًا لليهه  المههنه  التحليلههي لتحليههل تلهه

 مهنه  -لذع- الأفكهار، فههو لتمحهيص النقهدي المهنه  الأول، ثه لمنابعها النصوص وردها

 فيهها، ثهه النظهر الصهلة، ويمعهن ذات والإشهكاليات يسهتقر  القضهايا تحليلي نقدي تاريخي

 بالأدلهة دعمهها والجهدل، مراعيهً البحهث مائهدة علها في طرحهها الرؤيا، ويبهدأ ملامح يستنبا

 .سبيلا ذلك استطعت للا ما ديةالنق النظر ووجهات

وثلاثة فصهول يتبعهها  اتمهة ثهه فههرس لأههه  مقدمة من يتألف أع البحث طبيعة اقتضت

 الذي ا تيار البحث، والتخطيا للا الداف  المصادر والمراج ، أما المقدمة فقد احتوت علا

 احتوا .

، وقد تحدثت في  عن عله الكلامأما الفصل الأول فهو نظري بعنواع: دواعي التجديد في 

الطبيعة التجديدية لعله الكلام، وأهه القضايا التي أثارت اشكاليات التجديد في عله الكلام، 

الههدين والعلههه، الههدين والأ ههلا ، لنسهانية الههدين، ...( باعتبارههها نتاجًهها للفلسههفة كقضهايا: )

 ، ومن ثه عرل اةراء والمذاهب في حدود هذا التجديد.الغربية
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 ،اأما الفصل الثاني فجاء تحت عنواع:  وابا التجديد في علهه الكهلام، وههو نظهري أيضًه

استعر ت في  أهه الضوابا التهي تراعهي  صوصهية الهدين الإسهلامي، ومهن أهمهها )مراعهاة 

الخصوصية الغيبية للدين الإسلامي، ومراعاة النزعة اليقينية لعله الكلام، ومراعهاة الكيفيهات 

 عاة شروط التغير، ووفق أي مفهوم يته( .  والدواف ، ومرا

وتحهدثت ثه كاع الفصل الثالث وهو تطبيقي بعنواع: مجالات التجديد في علهه الكهلام، 

في  عن أههه مجهالات التجديهد في علهه الكهلام والتهي تتضهح معنها في المسهائل والمهنه ، أمها 

جديهد بتهأريب بعهلأ بالنسبة للمسائل فاستعر هت فيهها بعهلأ مجهالات التجديهد ومنهها: )الت

المسهائل، والتجديهد با هافة بعهلأ المسهائل، والتجديهد في عهرل بعهلأ المسهائل، ومراعهاة 

التطههور المههدني والاجتمههاعي، والرؤيههة التكامليههة، ومراعههاة مسههتوا المعلومههات في عههرل 

 .المسائل(

يسهتعرل قضههية مسهتحدثة في مجههالات علهه الكههلام  ثهه أعقبهت ذلههك بنمهوذج تطبيقههي 

التعدديههة الدينيههة والنبههوات وغيرههها. أمهها بالنسههبة للتجديههد في المههنه  فقههد  الجديههد وهههي

استعر ت في  أهه المناه  المستخدمة في الدراسهات الكلاميهة بالإ هافة للها طهري فر هية 

 استخدام المنه  التجريبي.

 .ثوفيها تعر ت لأهه ما ته التوصل للي  في هذا البحثه كانت الخاتمة: 

 فهرسين، أولهما للمصادر والمراج  واة ر للمحتوا.بالخاتمة  ثه أعقبت

وبعد، فالدراسة لابد أع تحتوي علا بعلأ الثغهرات، فهالنقص مهن لهوازم أعمهال البقهر، 

 ولسوف يطوقني بفضل  كل من يقيل عثرة أو يسد فرج ، ورحه الله امرءًا أهدا للاَّ عيوبي. 

لا سيدنا محمد وعلا آل  وصحب  وآ ر دعوانا أع الحمد لله رن العالمين، وصلا الله ع

 .وسله
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ه قضية نظرية برهنت عليها الأدلة الخاصة بنقأة عله الكلامهعله الكلام عله واقعي 
(1). 

 قضية  رورية دليلها المقاهدة والحس. هكل عله واقعي متجدد 

لنتيجة  .: عله الكلام متجددا

يمكننا القول بأع مسألة التجديد في عله الكلام مسهألة ذاتيهة وليسهت في  وء هذ  القضية 

عر ية، اقتضتها طبيعة هذا العله تبعًها لطبيعهة النقهأة، وههو مها يفسهر لنها التطهور الهائهل لههذا 

العله، بل يفسر لناه أيضَاه مسألة التلاقح والامتزاج بينه  وبهين غيهر  مهن العلهوم. ههذا الامتهزاج 

لكلاميهة التطهور في جانبيه  الطهولي والعر هي، ويتضهح ههذا مهن ا ههتلاط فهرل علها الرؤيهة ا

الكلام بالفلسفة، وذلك أن  )لما نقلت الفلسفة للا العربية و ال فيهها الإسهلاميوع حهاولوا 

الرد علا الفلاسهفة فيمها  هالفوا فيه  القهريعة، فخلطهوا بهالكلام كثيهراً مهن الفلسهفة ليحققهوا 

                                 
ل الواقع ( 1)  في نشأة علم الكلام، حيث ارتبط هذا العلم في تطوره بالمشكلات التي  الأسبابأحد أهم شكَّ

 أثار لإسلامي، ويأتي في مقدمة ذلك مسألة الإمامة وما ارتبط بها من مشكلات، كماتعرض لها المجتمع ا

بر أنه اختيار أم فيها له يرتكبها، وهل التي الكبيرة عن مسؤولية الإنسان في مسألة البحث  على مُج

وعلى  ارتكابها؟ البداية لظهور الفرق الكلامية، ومشكلة خلق القرآن وما استتبعها من خلافات كلامية،

 أساس على حلها حية رامت واقعية لمشاكل جادة معالجة هي إنما الفكر في حقيقتها هذا فإن موضوعات

ملابسات. ينظر: علم الكلام بين الأصالة والتجديد،  من المعالجة لحق بتلك عما النظر بصرف عقدي

/أ، 3ام،، العددد/محمد خير حسن العمري، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، المجلد الخ

 ( 212: 232م، ص2221هـ، 1132
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ا، وهله جرا، للا أع أدرجوا في  معظه الطبيعيهات والإلهيهات، مقاصدها، فيتمكنوا من لبطاله

و ا وا فى الريا يات، حتا كاد لا يتميز عن الفلسفة لولا اشتمال  علا السهمعيات(
(1)

التهي  

 يتفرد بها عله الكلام عن الفلسفة.

هذا الخول في المسائل الفلسفية بدأ أولًا بهدف الهدفا  عهن العقائهد الدينيهة، ثهه تحهول 

ا مسههألة التفكيههر والتعمههق في المسههائل الفلسههفية، وهههو مهها يههدلل علهها أصههالة هههذا الههدين للهه

وعقلانيت ، وهي الخصوصية التي يظل رافعًا شعارها ومناديًا بها.  وقد بدأ ههذا التحهول سهريعًا 

في بهواكير الفكهر الإسههلامي، وينقهل لنها صههاحب كتهان المعتزلهة أع تحههولهه مهن الهدفا  للهها 

يق قد ته وفقً لدافعهه من دراسة الفلسفة القائه علا الهرد في بهاد  الأمهر، ثهه البحث والتوف

تحول للا التوفيق بين الدين الإسهلامي وبهين الفلسهفة اليونانيهة، حتها لع اشهتغالهه بالفلسهفة 

جعلهههه يتهأثروع بالفلسهفة كثيههرًا، ويصهبغوع بهها معظههه "وتعمقههه فيهها وفههق تعبيهر المؤلهف 

"أقوالهه
(2)

. 

كل ههذا التحهول الأثهر المباشهر في تقهكيل علهه الكهلام وتحوله ، حيهث مهر بعهدة وقهد شه

 أطوار: 

حيث يعتبر الحسن ، وحدة المعتقد بين الأئمة وبداية التصنيف في المسائل: الطور الأول

بن محمد بن الحنفية، وا   مذهب الإرجاء، اول من صنف في المسهائل الكلاميهة، وقهد 

 .(فى الكتان المقهور المنسون للي  )الفق  الأكبرتأثر ب  الإمام أبو حنيفة 

لثاني ا  مرحلة التصنيف في بياع الاعتقاد، كالعقيدة الطحاوية وغيرها. : الطور 

استقرت منذ الرب  الأ ير من القرع الراب  الهجري علا أخا تمثل رؤوس : الطور الأ ير

                                 
 .  1شرح العقائد النسفية، سعد الدين التفتازاني، بدون، ص( 1) 

 02، 11صـ 1191المعتزلة، زهدي جار الله، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، القاهرةـ ( 2) 
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البدء بالكلام علها النظهر  - 1المسائل فى كل بحث شامل فى عله الكلام، وهذ  الخطة هي: )

 - 4 ،لثبههات حههدوع العههاله عههن صههان  - 3، البحههث فى الجههواهر والأعههرال - 2، والعلههه

 - 9،  لههق الأفعههال - 8، رؤيههة الله - 7، معههانا أسههماء الله - 6، الأحههوال - 5، صههفات الله

 - 13، السهههمعيات - 12، النبهههوات - 11، الصهههلاي والأصهههلح - 11، التعهههديل والتجهههوير

 - 17 ،الأمههر بههالمعروف والنههها عههن المنكههر - 16، الأسههعار - 15، الههرز  - 14، ةجهالا

 الإمامة( . - 21، التوبة - 19، الأسماء والأحكام - 18، الثوان والعقان

وعن هذ  الخطة المفصلة نوعا ما لمسائل عله الكلام ظهرت الخطة الأ هرا الرئيسهية، 

الخاتمهة فى الإمامهة وبقيهة المسهائل  -السهمعيات  -النبهوات  -الإلهيات  -وهي: المقدمات 

(، وهههذ  الخطههة الأ يههرة تسههتوعب كههل رؤوس المسههائل العقههرين 21-13المهذكورة )مههن 

أيضًها، ولكنههها حاولهت  ههه بعضههها للها بعههلأ في أقسهام أعههه، ثههه اتسهعت المقههدمات عنههد 

كهل مها يتعلهق به  المتأ رين لتقمل ما أصبح يسما بالأمور العامة، والتي تبحهث فى الوجهود و

من مباحث
(1)

. 

لها ل هافة أو تعهديل أا ولذا كاع هذا حال عله الكلام فيما مضا فهل اسهتجد مها يهدعو ل

 و مناهج ؟ أمن مسائل  

 

                                 
 دار بكلية مخطوطةماجستير أطروحة، الزفتاوي أن، عصام/الإسلامية، د الفلسفة في التصنيف مناهج( 1) 

 ) 2211م، رقم: )2221القاهرة،  م، جامعة /ز . 112العلوم، 
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)النطا  الديني، اللغة الدينية، ، عقلانية الدين، معنا وحقيقة الهدين، الجهوهر والعهرل  

ين، المجتمههه  الهههديني، الهههدين والعلهههه، الهههدين والأ هههلا ، لنسهههانية الهههدين، الهههدين في الهههد

والأسطورة، الدين والأيديولوجيا، الدين بين التراع والحداثة، ...(
(1)

  

باعتبارها نتاجًا لفلسفة الدين-شكلت هذ  القضايا م  غيرها 
(2)

دا ل البيةهة الغربيهة منهذ  

اس لرؤيهة كثيهر مهن البهاحثين، باعتبارهها ترسهيخًا لمقولهة الأسه -ما يربو علا قرنين من الزماع

المعرفهة التهي أَعَلهَتَ منههها الفلسهفة الغربيهة في مقابلهة مقولههة الوجهود، نهزولًا علها التطههورات 

الجذرية التي شهدتها البيةة الغربيهة في النصهف الثهاني مهن القهرع التاسه  عقهر، حيهث أحهدثت 

عن نفس تأثيرات عميقة في تكوين فهه الانساع 
(3)

 . 

وعلا مدا قهرنين مهن الزمهاع ومهن  هلال الإجابهة عهن تلهك التسهاؤلات تقهكلت لهدا 

الباحثين مجموعة من التصورات المختلفة، كل وفق رأي ، ومن أهه تلك التصورات التصهور 

                                 
مسألة المنهج في الفكر الديني وقفات وملاحظات، حيدر حب الله، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، ( 1) 

 ( 201: 201) م، ص2229، 1لبنان، ط

الإلهي، لتساؤلات الخاصة بالدين، وطبيعة الوجود ذلك الفرع من الفلسفة المختص با: ( فلسفة الدين هي2) 

أي أن فلسفة ، وفحص التجربة الدينية، وتحليل المفردات والنصوص الدينية، والعلاقة بين الدين والعلم

وتفسيراتها للظواهر الطبيعية ، الدين هي الدراسة العقلية للمعاني وللقضايا التي تطرحها العقائد الدينية

)مدخل جديد إلى فلسفة الدين،  .والمصير، والموت، وقضايا الخلق، مثل وجود اللهوما وراء الطبيعة 

 ( .01م، ص2210، 1مصطفى النشار، الدار المصرية اللبنانية، ط

م، 2222، 1الاجتهاد الكلامي، مناهج ورؤى متنوعة في الكلام الجديد، أحمد قراملكي، دار الهادي، ط( 3) 

 .210ص
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القائل بأع عله الكلام هو العلهه المخهول بدراسهة تلهك القضهايا باعتبارهها جهزءًا مهن الحقهل 

 العله.المعرفي لهذا 

ومن  لال تحديد العله المخول بدراسة تلك المسائل دا ل البيةهة الاسهلامية تقهكلت 

هل يحتاج عله الكلام في العصر الحا هر للها التجديهد أو نكتفهي عدة لشكاليات، من أهمها: 

 بالقديه؟ 

يرا البعلأ أع وجود مناه  وقضايا جديدة  رورة عصهرية بنهاء علها أع القضهايا سهالفة 

حا ههرة في الههتراع مههن  ههلال بقههر "لالهيههات، النبههوات، السههمعيات( هههي قضههايا الههذكر )ا

يفهموخها، ومهها دام اولةههك البقههر غيهر معصههومين فههاخه حههين يتعهاطوع مهه  نصههوص الكتههان 

والسنة القريفة وحقهائق الهوحي يكتسهب فهمههه شهيةًا مهن  صهائص البقهر ونقصه ، ويلتهبس 

المحيطهة بههه، والفضهاء الهذي يتحركهوع فيه ، فهلا عليهه أحيانا بما يكتنف حيهاتهه مهن البيةهة 

يصح أبهداً تمديهد رؤيهتهه ومفهاهيمهه وكلمهاتهه للها عصهرنا، ولا يصهح تهوكيلهه في التفكيهر 

"والحديث نيابة عنا، ولنما ينبغي دراسة ميراثهه وغربلت  واستبعاد ما هو نسبي من . 
(1)

 

الخهروج عهن الاتجها  التقليهدي في وبناء علا هذا الرأي فقد أ ذ عله الكلام في التطور و

 دراسة مسائل وقضايا عله الكلام، حيث مر هذا التطور بعدة مراحل: 

 تأسيس المعتقد علا العقل والعله، كما في آثار الأفغاني ومحمد عبد .: المرحلة الأولا  

لثانية   ا  التأسيس الفلسفي لعله الكلام، كما عند محمد اقبال ومالك بن نبي.: المرحلة 

لثالثة   ا  .التأسيس المنهجي لعله الكلام، كما عند القهيد الصدر: المرحلة 

وفي مقابل هذا الرأي نجهد مهن يهرا أع نقهأة ههذ  القضهايا كهاع نتاجًها لبيةهة غربيهة تسهتبعد 

                                 
مناهج ورؤى متنوعة في الكلام الجديد، مقدمة المحرر عبد الجبار الرفاعي، دار الاجتهاد الكلامي، ( 1) 

. ويلزم على قول المؤلف من نسبية الآراء انتفاء اليقينيات مما يفتح باب 13م، ص2222، 1الهادي، ط

 السفسطة والجدل المذموم( الباحث. 
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الهوحي كمصههدر للمعرفهة، ومههن ثهه فهههي غيهر مطابقههة لمها هههو دا هل البيةههة الإسهلامية، ممهها 

فيمها –حاولة الانتفا  بالمنهجية الغربية دا ل دائرتهها اليقينيهة يستدعي الاحتفاظ بالقديه م  م

بما يسهتلزم الحفهاظ علها كيهاع علهه العقيهدة دا هل بيةته  والتعهرل للجديهد   -هو متفق علي 

 باعتبارها مسائل مستجدة وفق كليات المسألة العقدية.

فالرؤيهة الأولها  والملاحظ أع الخلاف بين النظرتين يتأتي من نظرة كل منهما للها الهدين،

تنظر للدين لا باعتبار  رسالة سماوية كانت أو غير سماوية، بل بصفت  واقعًها لا مفهر منه ، وُل هد 

م  البقرية وواكبها علا طول الخا في مسيراتها الفردية والاجتماعيهة والتاريخيهة، ويمكهن أع 

تكوع لهذ  الرؤيا لفرازات عديدة في علهه الأديهاع
(1)

د قبليهات في دراسهة بمها يعنها عهدم وجهو 

 المسألة.

أمهها الرؤيههة الثانيههة فتنظههر للهها الههدين باعتبههار  مصههدراً سههماويً للهيههً يهههدف للهها لسههعاد 

البهقرية، لهذا كاع الضابا للمسألة عندهه ووفهق تعريهف علهه الكهلام نفسه  )الحجهاج عهن 

ًهه  أع الكلمهة العليها العقائد الدينية(، بما يعنا وجود قبليات في دراسة المسألة، بما يعني هأيض

للرؤية الدينية، أما المستجدات فيمكن استخدامها لأهداف عليا يصل منها الباحث للا نتهائ  

تتفق م  هذ  الأهداف ولا تختلف.
(2)

 

والذي يرا  الباحث أع علا فر ية الاحتفهاظ بالقهديه أو لحهلال الجديهد فهاع  صوصهية 

تخلص مههن الههدواف   الخبيثههة مههن ناحيههة، الههدين الاسههلامي حافظههة لكههلا الأمههرين بقههرط الهه

والاعتمههاد علهها مصههدر يقينههي  اصههة وأع مهها اسههتند عليهه  أربههان الههرأي الأول مههن اعتبههار 

                                 
 .212السابق، ص( 1) 

مية، يحي هاشم فرغلي، مطبوعات جامعة الامارات المتحدة، الفكر المعاصر في ضوء العقيدة الاسلا( 2) 

 12م، ص1112
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الموروع الكلامي نقأ دا ل بيةت  وثقافت  ولا يمكن أع يؤثر فينا ينطبهق أيضًها علها المهوروع 

التجريبهي باعتبهار  المثهال العلمي الذي دعاهه لهذا التغيير، من ناحية أ را نجهد أع المهنه  

الأعلا للوصهول للها الحقيقهة لا يمكهن الفصهل فيه  بهين الظهاهرة والقهخص باعتبهار  متهأثرًا 

لا نسهتطي  الجهزم بهأع "بالظروف القخصية والبيةية، وفي ذلك يقول الأسهتاذ جهورج جهاموف 

قيهاس، نتائ  القياس والمقاهدة تصف بالفعل مها كهاع يحهدع لهو أننها لهه نسهتخدم وسهائل ال

فالراصد ومعدات  كلاهما يصبح جزء متكاملًا م  الظاهرة التهي تهدرس، وفي جميه  الحهالات 

يصبح جزءًا متكاملًا م  الظاهرة التي تدرس، وفي جمي  الحالات يوجد تأثير متبادل لا يمكهن 

"تجنب  علا الإطلا  بين الراصد والظهاهرة
(1)

لع علهه "وههو مها عهبر عنه  بو هوي حهين قهال  

"ع بقري ولا يمكن  أبدًا أع يكوع غير ذلك.الانسا
(2)

 

كما ينبغي التمييز أيضًا بين ما هو يقيني الدلالة وما ههو ظنها، فالتثبهث بالتقهدم الحضهاري 

في الغرن واستدعاء تغيير القائه نتيجة لهذا التقدم يصهح في حالهة يقينيهة النتهائ  المترتبهة علها 

ة نفسها تهرا أع النظريهات والمفهاهيه العلميهة تتغيهر هذا التقدم، أما لذا كانت الحضارة الغربي

بتغير الزمن بل أكثر مهن ذلهك فقهد يظهل الأمهر وعلها مهدا قهروع طويلهة ومهن  هلال المهنه  

العلمي داعية للتأ ر لا للتقهدم،  صوصًها لذا  ضه  لتفسهير  هاطا، سهواء كهاع ههذا التفسهير 

جزاء المهادة اسهتخدم  العلمهاء عفوي أم عمدي كمسألة )الفلوجستوع( وهو عبارة عن أحد أ

لتفسهههير ظهههاهرة الاحهههترا ، حيهههث تقهههول النظريهههة: لع المهههادة حهههين تحهههتر  يخهههرج منهههها 

الفلوجستوع، وعلا الرغه من أع وزع المادة يزداد فاع العلماء فسروا ذلك بهأع وزنه  سهلبي، 

  ههو واستمر هذا الخطأ قرنين من الزماع حتها جهاء )لافوازييه ( واكتقهف أع سهبب الاحهترا

                                 
 321: 323الفكر المعاصر في ضوء العقيدة الاسلامية، يحي هاشم فرغلي، ص( 1) 

 السابق نفسه.( 2) 
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الأكسجين.
(1)

  

هذا العرل يمكننا القول بأن  لا يمكن هدم ما ههو معتمهد علها اليقهين لأجهل   لالومن 

ما هو فر ي ولا يعنا ذلك الرفلأ بل لننها أولها بهالقبول  ضهوعًا لأوامهر القهرآع الكهلام مهن 

 تى تن تم تز تر بي بنبى بم بز ّٰٱ التعقل والتفكر ونزولًا علا التحدي المعلن

ونزولًا علا ما وصل للي  علمائنها مهن أع صهحيح   82نساء: ال ِّ ثن ثم ثز ثر  تي

المنقول لا يمكن اع يتعارل مه  صهحيح المعقهول علها اعتبهار اتحهاد المصهدر وههو الله عهز 

 وجل.

وبهههذا تنتصههر الرؤيههة التجديههدة ولكههن وفههق شههروط الخصوصههية الإسههلامية  مههن جانههب 

، لكهن السهؤال الهذي يتبهادر للها والاعتماد علا اليقين من جانب آ هر، وذلهك وفهق مها سهيأتي

 الذهن والذي تسعا هذ  الدراسة للا الإجابة عن  فهو ما هي حدود هذا التجديد؟ 

ل افة للا القضايا سابقة الهذكر )النطها  الهديني، اللغهة الدينيهة، ، عقلانيهة الهدين، معنها 

الدين والعله( فقد  شكلت كلًا وحقيقة الدين، الجوهر والعرل في الدين، المجتم  الديني، 

من )هيمنهة المنطهق الأرسهطي، النزعهة التجريديهة أو الفصهام بهين النظهر والعمهل، تفريه  علهه 

الكلام من محتوا  الاجتماعي، ....( أهه الانتقادات التي وجهت للا عله الكلام التقليهدي، 

في القهديه أحهد أههه من هنا أ حت الحاجة للا التعامل م  الجديد ومحاولهة تهلافي القصهور 

 أسبان الدعوة للتجديد في عله الكلام

وههو في نظهر جمههور المهؤر ين أول مهن اسهتخدم مصهطلح -ويرصد لنها شهبلي النعمهاني 

لعَّ "عله الكلام الجديد، في كتان ل  بنفس العنواع )أليات التحول من القديه للجديد( بقول : 

                                 
 السابق نفسه.( 1) 
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ية؛ لأعَّ شهبهات الخصهوم كانهت ترتكهز علها عله الكلام القديه يُعنا ببحث العقائد الإسهلام

العقائد فقا، بينما يجري التأكيد هذا اليوم علا الأبعاد الأ لاقية والتاريخيهة والاجتماعيهة في 

الههدين، وتتمحههور القههبهات حههول المسههائل الأ لاقيههة والقانونيههة مههن الههدين، ولههيس حههول 

د العقائد، فاعَّ الباحثين الأوربيين يعتبروع الدليل الأق وا علها بطهلاع الهدين ههي مسهائل تعهد 

الزوجات، والطلا ، والأسهرا، والجههاد، وبنهاءً علها ذلهك سهيدور البحهث في علهه الكهلام 

الجديد حول مسائل من هذا القبيهل، حيهث تعتهبر ههذ   المسهائل مهن ا تصهاص علهه الكهلام 

"الجديد.
(1)

 

ترتكههز علها ظهههور ومهن  هلال نههص النعمهاني يمكننهها رصهد أليههات ههذا التحههول، والتهي 

مسائل جديدة تستدعي الردود، هذ  المسهائل لهيس لهها في علهه الكهلام التقليهدي حهظ نتيجهة 

للبناء المعرفي لهذا العله المكوع من )الإلهيات، النبوات، السمعيات( .
(2)

   

وبعد هذا العرل نقول: لذا كاع التجديهد باتفها  الجميه  صهفة ذاتيهة لعلهه الكهلام، ولذا 

دواعي للتجديد في هذا العصر فما حدود هذا التجديهد؟ الباحهث يجهد نفسه  أمهام كانت هناك 

 اتجاهين: 

                                 
ش، 1321ن شبلي النعماني، ترجمه للفارسية: سيد محمد تقي فخر داعي كيلاني، طهراعلم كلام جديد، ( 1) 

، علم الكلام الجديدالجديد وفلسفة الدين،  علم الكلامنقلاا عن سلسلة مقالات بعنوان:  .12ص 

 .29م، ص2222، 2، دار الهادي، طالشيخ عبد الجبار الرفاعي

ا للحق يمكننا القول بأن القضايا التي طرحها الشبلي ترجع إلى الجوانب العملية الخاصة بالفقه، ( 2)  احقاقا

يمكن الجواب عنها من خلال بيان الفائدة من هذه القضايا، بخلاف المسائل العلمية التي تهتم  والتي

بالاعتقادات والتي هي مظنة علم الكلام، وعلى هذا فدراسة هذه المسائل يدخل تحت دائرة الفعل 

ية؟ وبهذا الإلهي، وهل هو معلل بالأغراض أم لا؟ ثم مسألة التحسين والتقبيح، وهل هي عقلية أم شرع

 . وفق القانون الإسلامي )الباحث(من فلسفة الدين ولكن على نجد أنفسنا أمام رؤية عقلية تكاد تقترب
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التجديد في بعد واحد وهو التجديد في المسائل فقا، بناء علا أع  يختصر: الاتجا  الأول

الكههلام الجديهههد والقههديه مقهههتركين في المو ههو  والتعريهههف والغايههة وحتههها في أسهههاليب "

لفار  الوحيد بينهمها في المسهائل فقها، و صوصًها في المسهائل السهلبية الاستدلال أحيانً، وا

"ومباد  الاستدلال.
(1)

   

بأعَّ عله الكلام الجديد هو عله آ ر، يختلف عن عله الكلام القديه  يرا: الاتجا  الثاني

طه  في منهج  ومسائل  ولغت ، وبالتالي هو عله يجد في التراع ما ينفع  ويغنيه ، وبالتهالي لا ينق

علهه جديهد؛ لا  -علها أيِّ حهال-عن الموروع الإسهلامي، بهل ربَّمها لا يمكنه  ذلهك، ولكنَّه  

تطهوير للعلهه القههديه عينه . وبعبهارة، أ ههرا، سهوف تبقهها الحاجهة للها علههه الكهلام القههديه، 

والحاجة للا تطوير  كذلك، ولكنَّنا نحتاج للا عله جديد هو هذا العله، الجديد في كل شهيء 

دست  المعرفيةحتا في هن
(2)

 

 هذا التحول حتا في الهندسة المعرفية انبنا علا عدة أمور منها

  ...القول بتحول مسائل العله يسهتلزم القهول بتحهول بهاقي الأ هلا  المعرفيهة للعلهه

المسائل، والمباد ، والمو و . فعلا أسهاس ههذ  القاعهدة تقهكل المسهائل جميه  أ هلا  

التجديهد في المسهائل يسهتلزم التحهول في مجمهل الهندسهة  الهندسة المعرفية للعله، بحيهث لع

 .المعرفية للعله

  ظهور مسائل جديهدة نهاجه عهن عوامهل، أهمهها: ظههور أسهس وتوجههات جديهدة في

عاله الأفكار. وعلي ، فبروز مسائل كلامية جديدة يكقف عن وجود نتهائ  وأسهس مسهتحدثة 

                                 
نقلاا عن  .00 - 01ص  على أوجبي( علم الكلام في إطار التحوّل: الكلام الجديد على امتداد الافكار، 1) 

 .21علم الكلام الجديد وفلسفة الدين، ص

ا بهذا العنوان وهو: د. أحد قراملكي، ة يحمل هذه الرؤي( 2)  الهندسة المعرفية لعلم الكلام وقد كتب كتابا

 م .2222، 1ديد، دار الهادي، بيروت، لبنان، طالج
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كهن لهدا القهدماء قضهايا نظيهر: علهه تقكّلت علا أساسها شبهات جديهدة. وللا فلمهاذا لهه ت

نفههس الههدين، وعلههه اجتمهها  الههدين، وتحليههل مههدلول النصههوص الدينيههة في الكههلام اليههومي 

 المتداول؟ 

  ظهور مسائل جديدة أوجهد أسهاليب ومبهاع جديهدة في علهه الكهلام،  لافهً للفلسهفة

الأسههاليب  الأولها، بحيههث لا يسههتند علهها أسههلون البرههاع فقهها، ولنمهها يتحههرّر في اسههتعمال

 .بحسب نوعية المسائل المطروحة

  أع يفضههي الهها تجديهد في  ههل  آ ههر مههن  - بهل يجههب - التجديهد في المسههائل يمكههن

أ لا  العله، وهو المنه . ولا شك أع اتخاذ مهنه  يناسهب المسهألة الجديهدة يقتضهي مبهاع، 

ثههة لههدا معرفيههة جديههدة. والنتيجههة هههي أع ظهههور المسههائل الجديههدة يقههي بوجههود مبههاع، حدي

 مخاطبي الوحي في العاله المعاصر

 وبعد هذا العرل يمكننا القول بأننا امام عدة قضايا لا بد أع نستخلصها

 اتفا  الجمي  علا أع عله الكلام عله متجدد. -1

الا تلاف في حدود هذا التجديد في الوقت الحا ر هل هو المسائل أم البناء المعهرفي  -2

 للعله كل ؟ 

فس أع علههه الكههلام يسهتوعب كههلا الههرأيين، سهواء علهها مسههتوا والهذي تطمههةن لليهه  الهن

المسائل أم المناه  أم غير ذلك، ويؤيد هذا الأمر ذلك التطور الهذي حهدع في تعريهف العلهه 

 والتهي العلهه ههذا تطهورات للها تحيلنها التاريخيهة نفس  تبعًا لا تلاف الواق ، كما أع الرؤيهة

 لثبهات علها معه  يقتهدر "والنقهد باعتبهار   الرد علا القائه تعريف   لال من تلمسها لنا يمكن

"القب  ودف  الحج  الدينية بايراد العقائد
(1)

 قهد للمخالف المتكلمين مجادلة أع ، فضلاً عن

                                 
  2/31المواقف، عضد الدين الإيجي، تحقيق د/عبد الرحمن عميرة، ( 1) 
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المخهالف واسهتخدام الأدلهة  يوردهها التها القهبهات لتفنيهد ملائمًا يكوع باتبا  منه  ألزمتهه

 لههذا توظيهف المتكلمهين عن الإقنا ، والإبانة في الضعف أو القوة من مستواها عن والكقف

 و هعا، بهل لهيس الكلامهي القهول جهنس أع منهاظراتهه،  صوصهً في جمًها توظيفًا الاستدلال

الخصوم لأقاويل رفعًا
(1)

. 

التطور الذي حدع في منه  العله تبعًا للغرل المراد من  هل هو الهدفا  أو الاثبهات  -1

 بهين  لهدوع ابهن به  قهام الهذي الفصهل يعهداليقينهي و والانتقال من المهنه  الجهدلي للمهنه  

 منهها المسهألة، المؤيهد تلهك عالجهت التهي اةراء لكافة أساسًا والمتأ رين المتقدمين طريقة

 مهن كثيهر عنهد  لهدوع ابهن عصهر في سهائدًا كهاع الفصل هذا أع من الرغه والمعارل، وعلا

 ابهن اعتهبر المسهألة، حيهث لتلهك المؤسهس يعهد ههو  لهدوع ابهن عصهر ، فهاع  هابا علماء

 مهن المهدلول بطهلاع"بمبهدأ  الأ هذ والمتهأ رين ههو عهدم المتقدمين بين الفاصل أع  لدوع

 للإمامة تصدر"ليا  بأن   الباقلاني، واصفًا بالإمام المتقدمين فترة لنهاية ، مؤرً ا"دليل  بطلاع

 مثل والأنظار، وذلك لةالأد عليها تتوقف التا العقلية المقدمات وو   طريقتهه، وهذبها فى

 غيهر علها الأحيهاع بعهلأ جهاءت فيهها الأدلهة صهور أع للا ...والخهلاء،  الفرد الجوهر لثبات

الملهة،  فى ظهاهرة حينةهذ تكن له الأدلة بها تسير التا المنطق صناعة ، ولأع...الصناعا الوج 

 العلهوم وبهين نه بي وفرقهوا النهاس الملهة، وقهرأ  فى المنطهق علهوم ذلهك بعد من انتقرت ثه ...

 الكهلام فهنفي  والمقدمات القواعد تلك فى نظروا فقا، ثه للأدلة ومعيار قانوع بأن  الفلسفية

 مهن مقتهبس منهها كثيرًا أع ذلك، وربما للا أدتهه التا بالبراهين منها الكثير فخالفوا للأقدمين

فيهها،  ذلهك للها هههرد المنطهق بمعيار سبروها والإلهيات، فلما الطبيعيات فى الفلاسفة كلام

                                 
 الغزالي: المتكلمين لدى لفالخ ببرهان الاستدلال) بعنوان واستعمالاته، بحث المنطق ندوة ملخص( 1) 

 م، ص 2219 والأبحاث، المغرب، فبراير للدراسات حدود بلا حمو، مؤمنون أيت محمد/ا، دأنموذجا 

11. 
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 هذ  ، فصارت...الباقلاني القا ا للي  صار كما دليل  بطلاع من المدلول بطلاع يعتقدوا وله

"المتأّ رين. طريقة الأولا، وتسمّا للطريقة مباينة مصطلحهه في الطريقة
(1)

      

، لأجل ذلك كل  يمكننا القول بأع الخلاف القائه لا يرج  بالضرورة للا مسألة التجديهد

-ولنما يرج  للا مآلات تلك المسألة، فاستخدام مناه  تعتمهد علها الإدراكهات الاعتباريهة 

واسهتخدامها في  -كمناه  التحليل  النفسي والاجتمهاعي بمها تحتهوي عليه  مهن حقهائق نسهبية

 تقييه المطلق يعد ظلمًا لكلا الطرفين.

يجهة للاخائيهة جزئياتهها، وعلا هذا فاع حدود مسألة التجديد من وجههة نظهرا لا خائيهة نت

لكن الخلاف في  وابا ههذا التجديهد، ههل ههو تجديهد في الفضهاء المطلهق بهلا أا حهدود أو 

معههاله أم أنهه  تجديههد وفههق حههدود ومعههاله ومراعههاة للقيههد الموجههود فيهه  وهههو )علههه الكههلام 

لام الاسلامي(؟ وهو ما يحيلنا مباشرة للها الفصهل  الثهاني وههو  هوابا التجديهد في علهه الكه

 الإسلامي.

                                 
/ 1الأكبر، ابن خلدون،  الشأن ذوي من عاصرهم ومن والبربر العرب تاريخ في والخبر المبتدأ ديوان( 1) 

ا دلةالأ صور اعتماد النص هذا على ، ويلاحظ012: 021  سار ما المرحلتين، وهو بين للفصل ضابطا

 في قنواتي جورج الأب معالجته حاول المعتمد، كما الأدلة صور في الباحثين، وإن اختلفوا جل عليه

 الخام، القرن خلال ذهب عشرية، فقد الإثنى الإمامية من المرتضى الشريف لدى مثلها ظهر بحثهوالتي

 دار المرتضى، نشر الـشريف رسائل ينظر: مُموعة) منفي فهو إثباته على دليل لا كل ما أن إلى الهجري

 (.2/122قم،  في الكريم القرآن
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 ((  ) )

شكلت البنية الدا لية لعله الكلام باعتبار   عله يقتهدر معه  علها لثبهات العقائهد الدينيهة 

العقائهد  "أحد أهه الانتقهادات الحداثيهة وذلهك أع التقيهد بضهابا  "اد الحج  ودف  القب باير

تأييد القر  بالعقل،  هو ووفق ما ذكر  طاش كبرا زاد  من أع القصد من هذا العله -"الدينية

يقتضهي وجهود افترا هات قبليهة يخضه   "  -وأع تكوع العقيدة مما وردت في الكتهان والسهنة

و مالا يتوافق وصفة المو وعية العلميةالعله لها، وه
(1)

. 

لأجل هذا وحتا تتحقق صفة المو وعية فيقترط الانتقال بعله الكلام من كونه  يضهمن 

 الحجاج عن العقائد للا كون  علمًا يبحث في العقائد

وفهق –شكلت المآلات التي تحملها تلك الرؤية الأساس لرفلأ مسألة التجديهد برمتهها 

والاقتصار علا مجرد اسهتعرال المسهائل الجديهدة في  هوء دائهرة الهدفا    -المفهوم الغربي

 الكلامية التقليدية.

هذا الرفلأ ته بنائ  علا مراعاة الخصوصهية التهي يمتهاز بهها علهه الكهلام الاسهلامي عهن 

غير  من العلوم العقلية، والتي تقتضي تدا ل علمي الروايهة والدرايهة الكلاميهين وفهق قواعهد 

و ما فر  ب  الإيجهي مهن  أع الكهلام يمتهاز عهن الفلسهفة في أع البحهث في الكهلام الملة علا نح

علا قانوع الاسلام بخلاف البحهث في الفلسهفة فانه  علها قهانوع عقهولهه، وافهق الإسهلام أو 

                                 
( مسألة المنهج في الفكر الديني وقفات وملاحظات، حيدر حب الله، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، 1) 

 ( .231) م، ص2229، 1لبنان، ط
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(1). الف 
 

وعلا هذا يمكننا الفصل بين المحهاولات الحداثيهة الداعيهة للها  هرورة لعهادة النظهر في 

ين كحاجة عصرية والعمل علها كقهف الجوانهب العلميهة التهي تؤيهد وجهود علاقة العله بالد

طلاقههه العقهل لشيء من السمو الغائهب أو الإلههي الهذي يحهف به  الكهوع، والهذي نهت  عنه  

لتصميه صورة عهن الغيهب الهذي يطمحهوع لليه   هارج لطهار الهنص الهديني حيهث وجهدوا أع 

قائق العله المعاصرنصوص الكتان المقدس لا تتجاون م  أي حقيقة من ح
(2)

 ، 

وعلا ههذا فتطهوير مسهائل علهه الكهلام سهواء بالإ هافة أو الحهذف أو التعهديل ودراسهة  

علههه نفههس الههدين، وعلههه اجتمهها  الههدين، العلاقههة بههين الههدين والعلههه، الههدين ه )كهه -مسههائل

كهن لن ينطلق من لطار عدمي أو فضاء كوني ل -والأدلجة، الدين والأسطورة، الدين والمرأة( 

مهمت  ستكوع عبارة عن تفسير للكيفيات ودوافعها وفق قانوع الاسهلام وههو مها يؤكهد الرؤيهة 

الاسلامية أع النص القرآني والنبوي أصول ثابتة مقدسة تستمد ثباتها من ثبات مصدرها وذلك 

في مقابل بعلأ مقاري  التجديد التي تنظر للا المسألة من منظار منه  تطوري أولي مسلمات  

 ثابت ولا مقدسأع لا
(3)

. 

والسؤال المطروي ألا يعد الاعهترال الحهداثي بوجهود افترا هات قبليهة منافيهًا للمسهألة 

العلميههة؟ والجههوان لع منقههأ هههذا السههؤال مقبههول دا ههل البيةههة الغربيههة نتيجههة للتناقضههات 

                                 
بيروت،  –تحقيق، عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، لبنان  المواقف، عضد الدين الإيجي،: ( ينظر في ذلك1) 

 ( . 1/31، )م1119 -هـ 1119، 1ط

دقيق الكلام )الرؤية الاسلامية لفلسفة الطبيعة( د/محمد باسل الطائي، عالم الكتب : ( ينظر في ذلك2) 

 9م، ص2212الحديث، أربد، الأردن، 

، 2حمد الطيب شيخ الأزهر، دار القدس العربي، ط( ينظر: التراث والتجديد، الإمام الأكبر أ.د/أ3) 

  121م، ص2212
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ق الموجودة دا ل المسالة اللاهوتية لتلك الثقافات بخلاف الخصوصية الاسلامية التي تنطل

وههو مها حاولهت  "أفهلا يتهدبروع "أفهلا يعقلهوع"أساسًها مهن التأسهيس العقلهي للنهداء الإلههي 

الرؤية العقلية الاسلامية التأسيس ل  من  لال دراسة  مباحهث النظهر ورفهلأ التقليهد وقسهمة 

 المعلوم وغير ذلك.

يحمهلاع  وتأتي أصالة الرؤية الإسلامية في التوحيد بين الوحي الإلههي والعلهه باعتبارهمها

البقرة: ] ِّ نه نم نخ نح نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح ّٰٱ نفس المعنا

 نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر ّٰٱ  [،145

 هي هى هم ّٰٱ  [57- 56الأنعام: ] ِّ ينيى يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز

 [.121البقرة: ] ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج

ين اليقينيهة ههو مهن عله عن طريهق الهوحي، ومها جهاءت به  "وعلا هذا فهالدين  طريهق الهدِّ

"قبيل الحقائق العلمية، وللحقائق العلمية طر  لثبات أ را هي الوسائل الإنسانية البحتة
(1)

 

وتأسيسًا علا هذ  القاعدة القائلة بأع الدين عله يمكننا القول بأع هناك ما هو مقترك بين 

الدين عن العلهه، وبيهاع ذلهك  ما يمتاز ب  - اأيضً  -الدين والعله في مجال المحسوس و هناك 

 يتضح من  لال النقاط التالية: 

الاشتراك في مفهوم الايماع: واعتماد الرؤية القرعية رؤيةً قبلية لنما هو اعتمهاد لمها أُثبهت 

بالعقل وله يتعارل مع ، وما اعتماد المتكلمين لحجية العقل للا دليل علا ذلك، ومما يؤيد 

ية للدين الإسلامي لا تقتصر علي  فقها، بهل تمتهد للها العلهه ذلك أع مراعاة الخصوصية الغيب

لع العله "نفس ، يقول ألبرت سابين عاله الميكروبات القهير وصاحب مصل شلل الأطفال: 

                                 
م،  1112 -هـ  1112، 0( صراع مع الملاحدة حتى العظم، عبد الرحمن حَبَنَّكَة، دار القلم، دمشق، ط1) 

 .11ص
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"والدين كليهما يقوماع علا الإيماع.
(1)

 

أصبح الإيماع في العله شيةًا تلقائيًا حيث له يعد يرا  النهاس، ففهي العلهه "وعلا هذا فقد 

ايماع بأع للكوع نظامًا يمكن للعقل البقري فهم ، وهذا الايمهاع لهيس قهديمًا وانمها نقها منهذ 

قروع عدة، ولذا له يكن للمرء هذا الايماع فان  لقي نفس  في وسا الخرافات التهي تقهوم علها 

"عدم وجود نظام لهذا الكوع.
(2)

 

ين والعلهه في الاعتمهاد ويحدد لنا وحيد الدين  اع مجالات الاتفها  والافهترا  بهين الهد

دائرة الدين الحقيقية هي دائرة )تعيين حقائق الأمور( خائيًا أو "علا الغيبيات، وذلك في قول : 

أصليًا، أما العله فيقتصر بحث  علا المظهاهر الأوليهة والخارجيهة، فحهين يهد ل العلهه ميهداع 

فانه  يتبه  نفهس طريهق  -الحقيقهيوهو ميداع الهدين -تعيين حقائق الأمور تعيينًا حقيقيًا وخائيًا

"الإيماع بالغيب الذي يهته ب  الدين.
(3)

 

ولا تقتصهر المسهألة الايمانيههة الغيبيهة علهها كوخها المقههترك الوحيهد بههين المسهالة الدينيههة 

والمسألة العلمية، بل لع العله يعتمد في كثير من فرو   علا الجانب الوجهداني الإلههامي، لذ 

دية الكبرا التي جاء بها تاريب العله نقأت نتيجة لعملية ذهنية يعبر أعظه الفرول التمهي"لع 

عنهها أحيانهًا بأخها )مسهة عبقريههة، أو  هاطرة ملهمهة، او ومضهة  يههال بهاهر(، وقلمها يتبهين فيههها 

"الناظر أخا كانت تمحيص للنتائ  كلها أو تحليل منطقي لها.
(4)

 

لمسههألة، فبعهد اجتمهها  كهه مههن وتهأتي مسههألة النظريهة والفههرل العلمهي كأسههاس لتلهك ا

و   نظرية أو فرل علمي. وبعبهارة أد : "الحقائق الحسية الملحوظة كجزئيات نحتاج للا 

                                 
  02.( الفكر المعاصر في ضوء العقيدة الاسلامية ص1) 

 .02 ص السابق،( 2) 

 .00خان، ص سلام يتحدى، وحيد الدين( الا3) 

 .22صر في ضوء العقيدة الاسلامية ص( الفكر المعا1) 
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 رورة فكرة اعتقادية ووجدانية، تقوم بتفسير الملاحظات وربا بعضها بهبعلأ فهاذا نجحهت 

أخا له تُلاحظ هذ  الفكرة الاعتقادية في تفسير الحقائق تفسيرا كاملا عُدت حقيقة علمية رغه 

"قا كما لُوحظت الحقائق الأ را التي نعرفها بالمقاهدة أو بالملاحظة العلمية.
(1)

 

وعلا هذا فوجود مباد  غيبية عُليا يخض  لها الفكر في أطر  لا يخهتص بالهدين فقها، بهل 

يقههمل كليهمهها )الههدين والعلههه(، فههالعله علهها سههبيل المثههال مضههطر للاسههتعانة بههالكثير مههن 

الغامضة التي لا سبيل للها تفسهيرها، كالزمهاع، والمكهاع، والحركهة، والقهوة، ....،  المفاهيه

وليس في استطاعة العقل البقري أع يستغني عن أمثال هذ  المفاهيه.
(2)

 

وا ته بالألغاز السبعة التي قال بها ديبور ريموند وقال فيها لا أعله وهي: )ماهية المهادة، 

سيا، والحرية، وأصهل الحيهاة، والغائيهة، وأصهل الفكهر، وأصل الحركة، وأصل الإحساس الب

واللغة(
(3)

. 

يقترك الدين والعله في وقوف كل، منهما علا الأمهور الحسهية المباشهرة والاعهتراف بهها، 

لا تههدركها الحههواس الإنسههانية، ولا  العلههوم الغيبيههة التههي"بيههد أع الههدين يختلههف في اكتسههان 

"تستطي  العقول بوسائلها لثابتها مستقلة عن أنباء الدين.
(4)

الإسهلام والعلهه "ومعنا ههذا أع  

الصهحيح يسهيراع علها مهنه  واحهد في الوصهول للها المعهارف والبحهث عهن الحقهائق، حتها 

توقفهت الوسهائل يصل البحث للا منطقة عاله الغيب، فهاذا وصهل البحهث للها ههذ  المنطقهة 

الحسهية وبقهي المهنه  الاسهتدلالي، و همن المهنه  الاسهتدلالي يبُحثهاع وفهق مهنه  واحهد، 

                                 
 .02سلام يتحدى، وحيد الدين خان، ص( الا1) 

 .23صر في ضوء العقيدة الاسلامية ص( الفكر المعا2) 

 .29 ص السابق،( 3) 

 ( 22( صراع مع الملاحدة حتى العظم )ص: 1) 
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وعند الخلاف المحتمهل يبهدو الفكهر الإسهلامي ههو المهرجح بأدلته  الاسهتدلالية، وبمفهاهيه 

نصوص  اةتية من عاله الغيب نفس ، ولا بد مهن مراعهاة الأصهول المنطقيهة العامهة لهدا فههه 

ت هذ  النصوص. ويظل حال التوافق بين الإسلام والعله علها المهنه  الاسهتدلالي في دلالا

مسيرة البحث عما في عاله الغيب من حقائق، حتا تنقط  الوسائل الاسهتدلالية، عندئهذ، يقهول 

العله: لقد انتهت رسائلي، ولكني لا أمان  احتمال وجود وسهائل أ هرا قهد يهأتي عهن طريقهها 

ة في عههاله الغيههب، وقههد عجههزت وسههائلي الحسههية والاسههتدلالية عههن معههارف وحقههائق دا لهه

لدراكها، والحكه عليها باثبات أو نفي.
(1)

 

وعلا هذا فاع محاولة القطيعة بين المعرفة الدينية والمعرفة العلمية علا اعتبار التناقلأ 

كلاميهة لا بينهما لا تتوافق ومعطيات الدين الإسلامي، كما أع محاولات التجديد في الرؤيهة ال

بد وأع تتحدد وفق  صوصية هذا الدين وايمانه  بالجانهب الغيبهي، وههي  صوصهية لا تعتمهد 

له أجد التوافق "علا رؤية تحيزية ولنما علا رؤية علمية، وهو ما أكد  موريس بوكاي بقول : 

ع بين الدين والعله للا يوم شرعت في دراسة القرآع الكريه فهالعله والهدين في الإسهلام شهقيقا

توأماع، لأع القرآع الكريه والحديث النبهوي القهريف يهدعواع كهل مسهله للها طلهب العلهه، 

طبعً لنما نجمت لنجازات الحضارة الإسلامية العظيمة عهن امتثهال الأوامهر المفرو هة علها 

"المسهلمين منهذ فجهر الإسهلام.
فهالتوافق بهين  الهدين والعلهه أمهر لا جهدال فيه ، ومحاولهة  (2)

ا يتضهاد مه  معطيهات الهدين الإسهلامي، بيهد أع الهدين ينفهرد بالإيمهاع بالجانهب القطيعة بينهم

الغيبهي، وههذا لا يعنهي أنه  بمعهزل عهن العقهل، وههو مها قصهد لليه  ابهن  لهدوع حهين ذههب في 

ليس ذلهك بقهادي في العقهل ومداركه  "معرل حديث  عن هذا التوافق للا أع  الايماع بالغيب 

                                 
 ( 231( صراع مع الملاحدة حتى العظم )ص: 1) 

 .-( 123)القرآن الكريم والعلم المعاصر( د. موري، بوكاي ص )  (2) 
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يقينيهّة لا كههذن فيهها. غيهر أنهّك لا تطمهه  أع تهزع به  أمههور  بهل العقهل ميهزاع صههحيح فأحكامه 

التوّحيد، واة رة، وحقيقة النبّوة، وحقائق الصّفات الإلهيهّة، وكهلّ مها وراء طهور ، فهاعّ ذلهك 

طم  في محال. ومثال ذلك مثال رجل رأا الميهزاع الّهذي يهوزع به  الهذّهب فطمه  أع يهزع به  

زاع في أحكام  غير صهاد  لكهنّ العقهل قهد يقهف عنهد  ولا الجبال وهذا لا يُدرك، علا أعّ المي

يتعدّا طور  حتاّ يكوع ل  أع يحيا بالله وبصهفات  فانهّ  ذرّة مهن ذرّات الوجهود الحاصهل منه . 

"وتفطنّ في هذا الغلا.
(1)

 

 

                                 
 .1/022( ديوان المبتدأ والخبر، ابن خلدون، 1) 
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ية العقههل علها النقههل، درء )عهدم الاحتجهاج بأحاديههث الأحهاد، الههدور الاعتزالهي وأسهبق 

 التعارل بين العقل والنقل( 

التي أراد علماء الكلام من  لالها الوصول للها اليقهين في مسهألة  - شكلت هذ  المسائل

العلهه بالعقائهد الدينيهة عهن "الاعتقاد وهو ما أيد  علماء الكلام في تعريفهه لهذا العلهه بأنه : 

"الأدلهة اليقينههة
(1)

نهها مههن  لاله  تفسههير الانتقههال الكلامهي مههن طريقههة الأسههاس الهذي يمكن - 

علهه بقهوانين تفيهد  "المتقدمين للا طريقة المتأ رين في اعتماد المنطهق، والهذي يتقيهد بكونه  

معرفة طر  الانتقال من المعلومات للا المجهولات وشرائطها، بحيهث لا يعهرل الغلها في 

"الفكر
(2)

. 

وصهيات التهي يمتهاز بهها علهه الكهلام في وعلا هذا أ هحا اليقهين أحهد السهمات والخص 

محاولة لقامة صرح ، سواء في جانب التهدليل المسهائل أو المهنه  المتبه ، لههذا رأينها  يعتمهد 

الصد  كقيمة مترتبة علا هذا اليقين، علا اعتبار أن  مطابقة الخبر للواق ، فالضهابا هنها ههو 

ذنوللا فالكها الصهاد  فههو طابقه  ب ، فهاع للمخبر المطابقة
(3)

 بهين واسهطة فهلا ههذا وعلها 

                                 
تحقيق واعتناء: ، برهان الدين اللقاني، الشرح الكبير للناظم الإمام، عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد( 1) 

/ 1، م 2212، : 1، طالأردن –زيع عمان دار النور المبين للنشر والتووآخرون، محمد يوسف ادري، 

122. 

، بيروت –مكتبة لبنان ناشرون ، تحقيق: د. علي دحروج، التهانوي، شاف اصطلاحات الفنون والعلومك (2) 

 .1/11، م1112 -، 1ط

أصول الفلسفة والمنهج الواقعي، محمد حسين الطباطبائي، تقديم: مرتضى مطهري، ترجمة: عمار أبو ( 3) 

 .1/92ؤسسة العراقية للنشر والتوزيع، بدون رغيف، الم
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وعدمها. المطابقة بين واسطة لا لأن  والكذن الصد 
(1)

    

                                 
 وكاذب، وما صادق إلى الخبر والكذب، مقسماا  الصدق بين بالواسطة فقال المعتزلة من الجاحظ خالف( 1) 

 يتعرض فيمن توافرها الواجب الشروط عن حديثه معرض في ذهب ولا كاذب، حيث بصادق لي،

ا الخبر نم يكون ما "عليه معرفة يتوجب أنه إلى للترجمة  ولا بصدق يسمى أن يجوز لا كذبا، وما أو صدقا

، 2 بيروت، ط، العلمية الكتب دار، ظالحيوان، الجاحولا الكذب،  الصدق اسم يعرف كذب؛ وحتى

1/01. 

قيد  إضافته إلى راجع كذب، وذلك ولا بصدق يسمى أن يجوز لا قسم الخبر أقسام بعض في أن نلحظ النص هذا

ا لي، الكذب والكذب، فلفظ الصدق من كل   تعريف إلى القصد  بل كانت كيف المطابقة لعدم موضوعج

 ولا ذلك يقصد ولا مطابقاا  يكون لا قد الواسطة، فإنه ثبتت الطريقة لذلك، وبهذه القصد مع لعدم المطابقة

 : والمعقول بالمنقول ذلك على القصد، واستدل لعدم كذباا  ولا المطابقة لعدم صدقاا  فلا يكون يعلم

 الكذب بين النبوة دعوى فانحصار [2سبأ: ] ِّ مخمم مح مج لي لى لم لخ ّٰٱويتمثل في قول الله  المنقول

 بين ثالث وجود على فدل الصدق هو المقابل للكذب إن الصدق، وحيث هو للكذب والجنون، والمقابل

 .كذب ولا صدق لا الجنون الجنون، ويكون وهو والكذب الصدق

 القصد مع للمخبر الصدق: ( المطابق تعريف الخبر، فيصير تعريف إلى لقصدا قيد إضافة ينبغي -1المعقول: 

ا في بأن أخبر من ، فإن)  ولا صادقاا  بكونه يوصف لا فيها، فإنه فيها، وكان لي، أنه اعتقاد الدار، على زيدا

ا كان خبره ذلك، وإن على المدح يستحق ا بكونه يوصف ولا .للمخبر مطابقا  .خبرللم خبره لمطابقة كاذبا

قصده؛  مع والكذب قصده مع الصدق على غير، بل لا والكذب الصدق نف، على لي، والذم المدح -2

 محمد بنبوة بإخباره صادق  محمد رسالة بطلان اعتقاد منه علم الذي الكافر بأن حاكمة الأمة ولهذا فإن

 إخباره في بكذبه ، وحاكمةللصدق ا قاصدا  ولا لذلك ا معتقدا  يكن لم للمخبر، وإن مطابقا خبره كان الم

 .للمخبر مطابق غير خبره كان لما به أخبر لما ا معتقدا  كان لي، برسول، وإن أنه

، ولا بكونه يوصف لا، جهلاا  أو علماا  كونه بين واسطة الاعتقاد في يفرض أن جاز إذا أنه -3 ،  جهلاا  علماا مركباا

 ولا بصادق لي، خبر والكاذب الصادق بين يفرض أن تعالى، جاز الإله وجود المقلد كاعتقاد العامي

 .كاذب

= 
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لكن ألا يعني اليقين سداً لبان التعددية المعرفية، ألا يعني ذلهك المفا هلة القائمهة علها 

 التميز القائه علا احتكار أحدنا للحقيقة دوع الأ ر، وهو ما يعبر عن  بالطبقية الفكرية؟ .

لحامل لهذ  الطبقيهة يجهد نفسه  متورطهًا في شهيء مهن الازدواجيهة بهين بنيته  المعرفيهة لع ا

رأيي صحيح يحتمل الخطأ ورأي غيري  طأ يحتمل الصوان"وبين المقولة القا ية بأع 
(1)

  

ولا شك أع هذا النقد الموج  لمسألة اليقين في الفكر الكلامي الإسلامي قد شكّل نتيجهة 

باعتبهار  -ة القادمة من الرؤية الغربية ومحاولة احياء الفكر السوفسهطائي لتبني المناه  النسبي

القائمهة،  الحقيقهة القائه علا القول بنسبية -يعلي من قيمة الإنساع علا حسان الفكر الديني

 أع السوفسهطائية مهن قررته  لمها كنتهاج تهأتي شهيء، والتهي كهل مقيهاس الإنسهاع كهوع وعلها

 لوجهود الأشهياء تكوع، ومقياس التي الأشياء لوجود مقياس لن  الأشياء، كل مقياس الإنساع"

"لهي تبهدو كمها لهي لك، وتكوع تظهر كما تكوع فالأشياء ...تكوع لا التي
(2)

أع  اعتهبروا كمها  

مختلفهة،  أزمنهة في أو مختلفهين أشهخاص اعتقهاد في القيمة متساوية حقائق المتناقضة الأقوال"

 مهرة كهل تههب التي بالريح لذلك ومثلوا" شخصية نسبية ورأم والجمال والخير والحقيقة كلها

                                                                                                                                        
= 

 
 جهلاا  ولا علماا  ليست متوسطة مركب، وحالة وجهل علم إلى الاعتقاد انقسام من يلزم لا أنهالرد عليه: 

، انقسام الخبر جامع،  غير من تمثيلي قياس هو كذب، إذ ولا بصدق لي، وكذب، وما صدق إلى مركباا

 واسطة، وهو والإثبات النفي بين يكون أن ذلك من يلزم أيضا إنه الأن يق لوجب كافياا  ذلك كان ولو

 على والكذب الصدق اسم يطلق الخصمين أحد إن لفظي، حيث المسألة هذه في وبالجملة، فالنزاع. محال

التفتازاني،  الدين العلوم، سعد مفتاح شرح تلخيص المطول: ينظر .زائد بشرط إلا الآخر يطلقه لا ما

 .192، ص3 العلمية، بيروت، ط الكتب هنداوي، دار الحميد عبد/د: تحقيق

مسألة المنهج في الفكر الديني وقفات وملاحظات، حيدر حب الله، الانتشار العربي، بيروت، لبنان، ( 1) 

 31: 21م   ص2229، 1ط

 .0/122م، 1111والتوزيع، بيروت،  للنشر ، أفلاطون، الأهلية) ثياتيوس محاورة( المحاورات( 2) 
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 واة هر بلهين الواحهد يرتجهف ينقهري؟ أم واة ر منا الواحد يرتجف ألا بعينها واحدة" وهي

باردة؟  غير أم باردة ذاتها في بعنف، )فالنسمة
(1)

. 

ية بهين المعرفهة الإنسهانية نسهب "ثه انسحبت هذ  النسبية علا المجال المعرفي مناديهة بهأع 

الذات العارفة والمو هو  المعهروف، وأع العقهل الإنسهاني لا يحهيا بكهل شهيء، ولذا أحهاط 

"ببعلأ جوانب الأشياء صبها في قوالب  الخاصة
(2)

ترجه  للها القهول أع العقهل "و لاصتها:   

لا يستطي  أع يعرف كل شيء، فاذا عرف بعلأ الأشياء له يسهتط  أع يحهيا بهها لحاطهة تامهة، 

ة في العقل للا كاع لدراكها تابعًا لمعار هتها بفكهرة سهابقة مختلفهة عنهها أو شهبيهة وما من فكر

"بها.
(3)

 

نحن لذاً أمام موقفين: أولهما يرا اليقين، والثهاني يهرا النسهبية، والحقيقهة أنه  لا تعهارل 

بههين الههرأيين فموردهمهها ليسهها علهها نفههس القههيء، فههاليقين في المسههائل الكلاميههة يرجهه  للهها 

ات النابعة من الكتان والسنة، ولهذا نستكمل المقولة السابقة لصاحب النقهد )رأيهي الاعتقاد

صحيح يحتمل الخطأ ورأي غيري  طأ يحتمل الصوان( بالمقولهة القائلهة لذا صهح الحهديث 

 فهو مذهبي.

تتجه  "أما مسألة النسبية فهي تخض  للعلوم الحياتية القائمة علا البحث الحسي، ولهذا 

لمعاصرة لتأكيد نسبية المعرفهة في بهان العلهوم الطبيعيهة، ولع كهاع  همن معنها فلسفة العله ا

 يق ليس ههو مها يتبهادر لأصهحان المعرفهة العامهة، ومه  ذلهك فلهها أبعادهها في بقيهة العلهوم 

والأفكار والأيديولوجيات. وفي الغالب أع صاحب المنظور الإ سلامي يتفق م  هذا الموقهف 

                                 
 .112: 119 النجم، ص حسين محمد/ونقد، د عرض اليوناني الفكر في السوفسطائية( 1) 

  .122/ 2( المعجم الفلسفي، د. جميل صليبا 2) 

 .السابق( 3) 
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دام الأمهر يتعلهق بمها يتصهور  البقهر عهن العهاله مهن حهولهه ومها النسبوي، ويهرا  صهحيحًا مها 

يقوموع ب  من عمل وفق مبادئهه وقهيمهه التهي يتفقهوع عليهها بعيهدًا عهن المصهدر السهماوي، 

"فمهما بلغت عقلية الفكرة وعلميتها فهي محكومة بحدود البقر.
(1)

 

مباد  العقلية حهين وهو ما يؤكد  صاحب أصول الفلسفة والمنه  الواقعي بأع كليات ال

تأ ذ مقدماتها من العلوم نظير الفلك والجواهر والأعرال والبحوع الأ را فهي في تحهول 

 وتغير بتحول وتغير الفرول العلمية. 

ومنقأ هذا من الاعتقاد يتضح من  لال السؤال اةتي: ههل الحقيقهة مؤقتهة أو دائمهة؟ وفي 

لذا كهاع  "تكهأ علها الواقه  في لجابته  قهائلاً: لجابة القيب الطباطبهائي عهن ههذا السهؤال نجهد  ي

الواق  في أحد أشكال  مؤقتًا استنادًا للا أع المهادة وأجزائهها في حالهة تغيهر فهاع هنهاك لهوع آ هر 

من الواق  دائه كظاهرة الحركة التي تخض  لها المادة.
(2)

    

المسهألة عنهدنا وباجتما  الفكرتين السابقتين المؤسستاع علا )الديمومة والتغير( تصبح 

عبارة عن زيادة و وي للحقيقة أو ما يعرف بالتغيير التكاملي
(3)

ويضرن مثالا لذلك بحقيقهة  

تاريخية )سقراط تلميذ لأفلاطوع، هذا الحقيقة لا يمكن أع تتغير علا مر العصور والأزماع، 

في لكن يمكن أع تتس  دائرة المعلومهات فنضهيف معلومهات جديهدة ككونه  تتلمهذ علها يديه  

سهن الثامنههة عقههر مهثلًا، وعلهها هههذا فالحقهائق الغيبيههة يقينيههة تبعًها لمصههدرها، بينمهها الحقههائق 

 المقاهدة نسبية تبعًا لأدوات بحثها. 

                                 
دراسة  -لنظريات العلمية الحديثة، مسيرتها الفكرية وأسلوب الفكر التغريبي العربي في التعامل معها ا( 1) 

 -هـ1133، 1، طقطر –وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الأسمري بن محمد حسناحسن ، نقدية

 .2/1231، م2212

 .1/222أصول الفلسفة والمنهج الواقعي، محمد حسين الطباطبائي، ( 2) 

 .1/212السابق، ( 3) 
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 ( )

يعتبر تحديد الكيفيات ودوافعها أحد أهه القروط اللازمة لتناول المسهائل المسهتحدثة  

كلام،  اصة وأع العله في اعتمهاد  علها المحسهوس يكتفهي بعهرل مها توصهل لليه  في عله ال

  من منه . 

المناققات التي دارات بين الأستاذ سعيد فهودة والهدكتور محمهد باسهل الطهائي علها  -1

منتدا الأصلين  في تفسير الفيزياء الحديثة لمسألة العدم والتهي يمكهن تلخيصهها في أع النتهائ  

وجود قوا كامنة في العدم حسب فهه القيب سعيد لعبهارة الهدكتور الطهائي، الفيزيائية تقتضي 

وهو ما حدا بالقيب سعيد للا أع يعقد مقارنة بين ما طوع  الدكتور هقام غصيب من المسهألة 

في ميل  للفكر الماركسي، وما طوع  الدكتور الطهائي للقهول بالفاعليهة الإلهيهة، ولا يهمنها هنها 

ما يهمنا مهن كلياتهها الحاكمهة عليهها وههي الرؤيهة التفسهيرية والدافعيهة  جزئيات المناظرة بقدر

 لقراءة النص وفق كليات كل مذهب

المنطلق الذي انطلق من  كلم من فرويد  ويون  في بياع مسألة الارتباط بين عله النفس  -2

والدين من  هلال تفسهير الهدين علها القواعهد الخاصهة بالتحليهل النفسهي، والتهي  لهص مهن 

ها فرويد للا أع الدين عصان وسواسي، وههو أثهر جمهاعي مهن اةثهار التهي  لفهها ذبهح  لال

يونه  للها أع الهدين أمهر ليجهابي شهافي قدسهي مسههبوقًا  الأن في القبائهل البدائيهة، بينمها  لهص 

بالعلة الإلهية.
(1)

 

ومن  لال اسهتدعاء الما هي يمكننها التمثيهل بمها حهدع مه  الإمهام الغزالهي مهن تحديهد 

                                 
ينظر: علم نف، الدين قراءة تحليلية في تنظيرات فرويد ويونغ، مسعود أذريبجاني، مُلة الستغراب، ( 1) 

      22م، بدون، ص .2212
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يات الخاصة بالمنطق الأرسطي وتخليص  من ميتافيزيقا أرسطو، كمها يسهتدعي ذلهك مها الكيف

فعل  المتكلموع من ل افات لدليل الإمكاع للخروج ب  من القول بالقدم والوجون علها الله 

 للا القول بالحدوع وطلاقة القدرة الإلهية، وهو ما يعرف فلسفيًا بظاهرة التقكل الكاذن.

 

 



 

 844 

 ( ) 

لذا كاع عله الكلام واقعهي والواقه  متغيهر فينبغهي مراعهاة شهروط التغيهر التهي تفضهي للها 

كليات عله الكلام، والتي تعترف بصهرا  المتناقضات كصهرا  في الواقه  المحسهوس تعقبهها 

التكامهل لا في الحركهة وحهدها رؤية استحالية للتناقلأ، وكذا قولها بالتضاد في الحركة وفي
(1)

 

وهو ما يجعلها تختلف عن الرؤية الحداثية القائمة في كثير من جوانهب فلسهفتها علها التفسهير 

الماركسي للحركة بما يجعلها تقول بالقوة الكامنة، ومن هنا يمكننا تحديد قيد الواق  السابق  

فاهيه الكليهة الثابتهة في الهتراع بعهد التأثير في الحياة وربطها من  لال حركة التجديد بالم"ن 

"لعادة تقكيل المفاهيه المرنة وتطويعها لتساهه في حل مقكلات الحياة المعاصرة.
(2)

 

 بى بن بم بز بر ئي ئى ّٰٱ في قول  تعالا: وقد أشار القرآع الكريه للا  اصية الثبوت

 نم نز نر ّٰٱ في قول  تعالا: ير والتجديديوللا  اصية التغ، 13: القورا ِّ تر بي

 [.48المائدة: ] ِّ  نىني نن

 

                                 
 .  292، 290م، ص2221، 3ينظر فلسفتنا محمد باقر الصدر، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، ط( 1) 

، 2د/أحمد الطيب شيخ الأزهر، دار القدس العربي، ط ينظر: التراث والتجديد، الإمام الأكبر أ.( 2) 

 . 12م، ص2212
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(1)
 

 

 بز ّٰٱويقول ربنها:  38الأنعام:  ِّ تيثر تى تن تم تز تر ّٰٱيقول الله تعالا:  -1   

 3المائدة:  ِّ تيثر تى تن تم تز تر  بي بى بن بم

د ل واحد علا الحسن البصري فقال: يا لمهام الهدين، لقهد ظههرت في زماننها جماعهة  -2

يكفروع أصحان الكبائر .... وقبهل أع يجيهب قهال واصهل بهن عطهاء: أنها لا أقهول لع صهاحب 

الكبيرة مؤمن مطلقا، ولا كافر مطلقا، بل هو في منزلة بين المنزلتين.
(2)

 

 علهه الكهلام غيهر  هروريّ ينبغي أع يعله أعّ هذا العله الّذي هو "ن  لدوع: يقول اب - 3

لهذا العهد علا طالب العله، لذ الملحدة والمبتدعة قد انقر وا، والأئمّة من أهل السّهنّة 

كفونا شأخه ... لكنّ فائدت  في آحاد النّاس وطلبة العله فائدة معتبرة، لذ لا يحسن بحامل 

                                 
فكرين خاصة المهتمين بالتأسي، لعلم كلام جديد، وهم وإن أحد المسائل التي شغلت الكثير من الم( 1) 

اتفقوا في العنوان الكلي لكنهم اختلفوا في الإجراءات التطبيقية وذلك راجع إلى حداثة الفكرة. ينظر: 

م. 2212، 2التراث والتجديد، الإمام الأكبر أ.د/أحمد الطيب شيخ الأزهر، دار القدس العربي، ط

سة الإمام الصادق، ، ديدة في علم الكلاممدخل إلى المسائل الجو الشيخ جعفر السبحاني، قم، مؤسَّ

، أحد فرامرز قراملكي، ترجمة: حبيب فيَّاض /د، تحليل مفهوم التجدد في الكلام الجديدهـ، و1390

ة المنطلق، ع   م.1112 - 1119خريف وشتاء 111مُلَّ

 .1/12، بدون، مؤسسة الحلبي، الشهرستاني، ( الملل والنحل2) 
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"حج  النّظريّة علا عقائدهاالسّنّة الجهل بال
(1)

 

من  لال نصي القهرستاني وابن  لدوع للسائل أع يطري سهؤالاً مفهاد : ههل يهأتي الفكهر 

 استجابة للواق  وفق بعلأ الأطروحات أم  يجب  قراءة الواق  وفق النص القرآني الأول؟ 

صلة هذا العله  الناظر للا الرؤية الفكرية يجد اتفاقها علا واقعية الفكر الكلامي، بمعنا

وبهذا المعنا فاع الفكهر الكلامهي ظهل طيلهة أربعهة قهروع "بحياة المسلمين فكريً او سلوكيًا، 

بعد نقأت  في أوائل القرع الثاني فكرًا واقعيًا شديد الواقعية، لذ تعتبر قضهايا  ناشهةة مهن أحهداع 

"ي.ونوازل طرأت علا المجتم  الإسلامي بسبب ثقافي، أو سياسي، أو اجتماع
(2)

 

مها اتخهذ ههذا المجتمه  "هذ  الواقعية تتحدد باطار الهوحي القهريف، وذلهك مهن  هلال 

لنفس  من مرجعية شاملة هي مرجعية الهوحي الهديني، فنقهأت القضهايا الكلاميهة تعهال  ذلهك 

"التوتر في حياة المسلمين، وتهدف للا توجي  الحياة بحسب ما يلائه مرجعية الوحي.
(3)

    

كننا القول بأع العقيدة الإسلامية بأبعادها )الله، العاله، الإنسهاع، اليهوم وفي  وء ذلك يم

  اة ر( وما يستتب  ذلك من تفريعات قد تقكلت في الوجداع الإسهلامي ببعثهة سهيدنا النبهي

واكتمل هذا التقكل باكتمال الوحي والبعثة. هذا التقهكل ظهل صهافيًا في مصهدر  وفي معتقهد  

دها، ثه طرأت بعد ذلك عوارل لا تمس أسهاس العقيهدة، ولكنهها تعتهبر فترة النبوة وقليل بع

تفسيرات تقترن وتبتعد عن مهدلول الهنص وفهق كهل مهذهب وكهل مدرسهة، وأجهدني مضهطرًا 

في انتقاله  مهن  -م  كامل التحفظ علا قيهد الأهميهة-للوقوف م  ابن  لدوع  من  لال نص  

طريهق طلبهة العلهه، حيهث لا يحسهن الجههل المرحلة الواقعية للا  رورة الحفاظ عليها عهن 

                                 
 .011، صخليل شحادةابن خلدون، تحقيق، يوان المبتدأ والخبر، د( 1) 

مُلة ، . عبد المجيد النجارد، اقعية المنهج الكلامي ودورها في مواجهة التحديات الفلسفية المعاصرةو( 2) 

 .1111، 22المسلم المعاصر، بيروت، لبنان، العدد 

 السابق( 3) 

http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=248:دعبدالمجيدالنجار
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بالحج  النظرية علا العقائد والتي يمكننا التأسيس علي  لوقتنا الحا ر، فاذا كاع النص يهرا 

بهداعي –أع تغير الرؤية الواقعية كفيل بالانصهراف عن مسهائل تتعهرل للملاحهدة والمبتدعهة 

العله م  الأ ذ في الاعتبار  فمن بان أولا ل افة المستجدات للا هذا -الانقرال في عصر 

 القيد الذي اعتبر  ابن  لدوع وهو كليات الحج  النظرية علا العقائد.

 هذ  الواقعية تفرل علينا عدة أمور، من أهمها: 

  مراعاة مستوا المعلومات في عرل المسائل( فالرؤية الواقعية لعله الكلام تفرل(

مراعهاة مسهتوا "الطبيعي والثقافي عن طريق علينا التجديد في عرل المسائل وفق تطور النمو 

المعلومات بالنسبة لمستوا النمو العقلي والعلمي ....
(1)

ولهذا ورد عن سيدنا ابهن مسهعود   

"ومها أنههت بمحهدع حههديثا قومًها لا تبلغهه  عقههولهه للا كهاع لبعضهههه فتنهة"
(2)

 اصههة في ظههل  

تخصصين فضلًا عن طلان العله، القطيعة المعرفية التي أحدثتها المتغيرات الحديثة لدا الم

فعله الكلام في ثوب  القديه يفرل علا قارئه  الإحاطهة بقهيء مهن علهه الفلهك، والحسهان، 

والهندسة، ودقيق معارف العصر من الطبيعيات، وهو ما يندر تهوفر وجهود   اةع، وعلها ههذا 

ل الموجهود للها ينبغي مراعاة التدرج في التأليف، ومراعاة حال المخاطب، والانتقال من  هلا

النتائ  المرجوة،  اصة وأع مو و  عله الكلام في أوسه  دوائهر  المعلهوم مهن حيهث يوصهل 

 للا لثبات العقائد.

   ،الرؤية التكاملية( حيث يتوجب النظر للا المسائل الكلاميهة وفهق الرؤيهة التكامليهة(

 )الإيمههاع، فعلههه الكههلام أحههد العلههوم التههي تعمههل دا ههل المنظومههة الاسههلامية المحههددة في

                                 
م، 1122مُلة المسلم المعاصر، العدد ، مقداد يالجن/ د، ( جوانب التربية العقلية والعلمية في الإسلام1) 

 31العدد 

 1ح  1/11صحيح الإمام مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ( 2) 

http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=89:دمقداديالجن


 

 

 844 

الاسلام، الإحساع( والتي تعمل وفق منه  تكاملي ظهر جليهًا في جوانبه  التطبيقيهة مهن  هلال 

المؤلفات الكلامية في طور من أطوارها حين ابتدأت بالفقه ، ثهه العقائهد، ثهه التصهوف، كمها 

عري يظههر في الصهياغة التعريفيهة  لعلمهاء المسهلمين بههأع العهاله الفهلاني )شهافعي مهذهبًا، أشهه

عقيدة، أحمدي  سلوكًا( وهو ما يمكن أع يساعد في مسألة التجديد من  هلال امتهزاج العقلهي 

 بالوجداني. 

وعلا هذا فاع تحميل عله الكلام لمسألة القصور في تنهاول المسهائل أرا والله أعلهه أنه  

 هلال ناب  من تأثر بالمنهجية الغربية التي تؤسس لنفسها اليوم عله لاهوت جديد تحاول من 

 شموليت  دراسة كافة أوج  الحياة وفق الرؤية الإنسانية الغربية.

وبعد هذا العرل يأتي التساؤل لذا كانت الرؤية الكلاميهة رؤيهة واقعيهة والواقه  متغيهر
(1)

 ،

ولذا كانت الرؤية التكاملية للعلوم تقتضي التغيير لمها بالإ هافة أو الحهذف، فاننها نجهد أنفسهنا 

ناه  جديدة تبعًا لتطورات العصر تقتضي البحث، ونبهدأ بالحهديث عهن أمام مسائل جديدة وم

 المسائل فنقول وبالله التوفيق: 

 التقليهدي، لأخها الكهلام في جهذورر لهها لهي المستقلة: والتهي الجديدة الكلامية المسائل

 .المعاصرة بالكامل الأجواء وليدة

 الكهلام في أصهول لها التي فيةالمعر المسائل المقتركة: وهي الجديدة الكلامية المسائل

 .معهودة غير جديدة لتصورات حاملة حديث طرحت بقكل أخا التقليدي، للا

 وعلا هذا فاع التجدد يتنو  معنا تبعًا لما يلي: 

التجديد بتأريب بعلأ المسائل: المسائل المطروحة في عله الكلام والتهي فر هتها طبيعهة 

                                 
ة ، دواعي التجديدعلم الكلام ... ضرورات النهضة و( 1)  بة»مُلَّ ـيِّ  - ،1، بيروت، لبنان  ط«الحياة الطَّ

 .12، صم2221هـ / 1121
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ر لليههها للا  باعتبارههها جههزءاً مههن تههاريب الفكههر عصههرها ولههه يعههد لههها حاجههة لا يمكننهها النظهه

الإسلامي، فقيمة البحث هنا  قيمة تاريخية لا واقعيهة، ل هافة للها ذلهك هنهاك بعهلأ القضهايا 

التي تبناها المتكلموع بناء علا أسس منهجية من معارف العهصر أو مستقر العادة أو غير ذلهك 

ن ممها يقضهي دراسهة تلهك المسهائل وفهق من بعلأ مناه  الاستدلال والتي تغيرت بتغير الزم

 التطور التاريخي لتطور العله. 

التجديد با افة بعلأ المسائل )التعددية الدينية(: تقهكلت البنيهة التأليفيهة لعلهه الكهلام 

من  لال )الإلهيات، والنبوات، والسمعيات( تسبقها مقدمات مؤسسة لتلك المباحث، هذ  

كلت معهها وأ هيفت لليهها بعهلأ القضهايا التهي فر هتها البنية ونزولًا علا ظروف الواقه  تقه

الرؤية الجدلية مه  اة هر مهن  هلال دلهو علهه الكهلام بهدلو  في القضهايا المطروحهة اليهوم كهه 

)العلاقة بين الدين والعله، والدين والأدلجهة، والهدين والأسهطورة، والهدين والمهرأة(، ههذ  

ئل أو قضهايا كليهة وفهق الوظيفهة الدفاعيهة القضايا يته دراستها وفق الثوابهت سهواء كانهت مسها

لعله الكلام، ومثال ذلك التعددية الدينية. فالناظر في المؤلفات العقدية لعله الكهلام يجهد أع 

مثل هذ  القضية له تكن موجودة قبل ذلك، ويرجه  السهبب للها ا هتلاف النظهرة للها مفههوم 

اولة لنتهاج ديهن عقلهي يكهوع الهدين الدين والثمرة المرجوة من ، كما يرج  في الأساس للا مح

 ثمرة ل 

ولذا كانت هذ  المسألة له تكن حا رة في المؤلفات الكلامية بالإجمال نظهرًا لأع طهري 

مثل هذا المسائل كاع يعد مخالفًا للإجما  المتعارف علي  بين العقلاء في هذا الوقت، فضهلًا 

ا لمحاولهة جمعه  بهين النقيضهين، من سبيل السفسطة نظرً  -أيضًا-عن أع مثل هذا الطري يعتبر

ولهذا وجدنا البراعة الكلامية الإسلامية تجعل هذا من قبيل الباطل الهذا لا يجهوز الالتفهات 

ثمرة الكلام  "للي ، حيث ته ا يار لفظ لثبات العقائد في عله الكلام وعلل الإيجي ذلك بقول  

تد بها ولع كانت ممها يسهتقل العقهل لثباتها علا الغير وأع العقائد يجب أع تؤ ذ من القر  ليع
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لذ يلهزم منه  أع يكهوع العلههه فيه  ولا يجهوز حمهل الإثبهات ههنها علها التحصهيل والاكتسهان، 

"بالعقائد  ارجًا عن عله الكلام ثمرة ل  ولا شك في بطلان .
(1)

 

ومن هنا يمكننا القول بأن  لما تغيرت المنهجيهة اسهتجدت معهها بعهلأ المسهائل ونقهأت 

لاجتهادات فالبنسبة لعله الكهلام الإسهلامي يمكننها اسهتعرال الأمهر مهن  هلال معها بعلأ ا

 منه  مقارع علا النحو التالي: 

  الفكر الحداثي: عقلانية قائمهة علها النسهبية تقتضهي وجهود تعدديهة دينيهة وفهق قهانوع

أديهاع العهاله الكهبرا ههي اسهتجابات متنوعهة لحقيقهة  للهيهة واحهدة، " المحبة، وعلا هذا فهه

ليس الا تلاف بينهها للا ا هتلاف ظهرف نابعًها مهن ظهروف الثقافهة واللغهة والعهادات دا هل و

"التكوين الحضاري الذي يحضن كهل ديهن
(2)

د لنها أع ههذ  الفكهرة قائمهة علها ، وههو مها يؤكه

ولههذا اعتهبر أع العهودة  .سهلب اليقهين الهديني والخهول في شهكاكية مطلقهة في سهاحة الهدين"

"لنا بهذا التصور الذي ظهر أثناء عصر النهضة في أورباالتاريخية للتعددية تص
(3)

   

ا تلاف المآلات التي تبنتها رؤية التعددية الدينية عن منطلقات الدين الاسهلامي، والتهي 

يمكن تحديدها به: عقلانية قائمة علا اليقين تقتضي وجود وحهدة دينيهة وتعدديهة تنوعيهة علها 

 تحدد معنا وفق ما يأتي: وفق قانوع المسامحة، والتي يمكن أع ت

 التوحيد الذي هو شعار الدين الإسلامي: )قل هو الله أحد( . -1

                                 
، ، 1بيروت، ط –لبنان  -( كتاب المواقف، عضد الدين الإيجي، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، دار الجيل 1) 

 .1/33م 1119 -هـ 1119

 : م.4.( التعددية الدينية نظرة في المهذب البلورالي، ، حيدر حب الله، ط: دار الغدير لبنان بيروت، ط أولى2) 

 11هـ، ص 1111ص

ة، رؤية نقدية، محروط محمد محروط بسيوني، مُلة طيبة، جامعة قطر، السنة السادسة، ( التعددية الديني3) 

 112، ص1132، 2العدد 
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 نن نم نز نر ّٰٱ، 118هههههود:  ِّ  نج مي مى ّٰٱ التنهههو  البقههههري - 2

 .48المائدة:  ِّ  نىني

  تم تخ تح تج به ّٰٱ أو التهداف ، 2المائهدة:  ِّ فحفخ فج غم غج ّٰٱ: التعاوع-3

 .251البقرة:  ِّ ته

 اء والرسل.وجون الإيماع بجمي  الأنبي-4

 حرمة الإكرا  في الدين.-5

 ومن هنا نجد أع التعددية الحداثية تختلف عن التعددية الإسلامية في نقاط أهمها: 

  تفتههت الجماعههة الدينيههة بظهههور أديههاع جديههدة كالقاديانيههة، والههدين المههدني، والههدين

 الأسطوري

 بنهاء علها مقولهة زعزعة الاستقرار الاجتماعي بزعزعة مركز الدين السائد في المجتمه  

 تساوي الأدياع.

   لنههزال المقههررات الدينيههة عههن مكانتههها العاليههة للهها النسههبية وا تههزال الههدين في القههيه

الروحية بالخالق أو للغاؤ  علا الإطلا .
(1)

 

ي نقهأت به  منهذ لا تزال بعلأ القضايا في عله العقيدة تحمل في طياتهها الهز ه نفسه  الهذ

حهين سهأل رجهلًا مهن  ألف عام، بنفس الحج ، وبنفس القب ، والردود وصد  سيدنا النبي 

أسألك الجنهة وأعهوذ بهك مهن كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتقهد، وأقول اللهه لني  "أصحاب  

": حولها ندندع النار، أما لني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، فقال النبي 
(2)

. 

                                 
 11: 12( التعددية الدينية من وجهة نظر اسلامية، د حسن الشافعي، ص1) 

جِسْتاني، ( سنن أبي داود2)   –، صيدا المكتبة العصرية، محمد محيي الدين عبد الحميد، تحقيق: أبو داود السِّ

= 
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وكهذا الحههال في بعههلأ قضههايا العقيههدة فمهها تهزال مسههألة النبههوة تبحههث علهها عههدة أسههس  

عهن غيهر ، لقامهة فكهرة الإعجهاز علها مبههدأ  )الاحتيهاج البقهري للمعرفهة،  صوصهية النبهي

اع(، وما تزال القهب  قائمهة علها نفهس المنهوال وههو اسهتخدام الجانهب النفسهي، لمها في الإمك

 رفلأ النبوة، أو في الخروج عن معنا  القرعي، وأدلل علا ذلك بنصين: 

أقهام الفلاسههفة تفسهيرهه للنبهوة علهها أسهس نفسههية،  الهنص الأول للفلاسهفة في الما ههي

دني بهالطب ، أي محتههاج في تعيقهه  للهها الإنسههاع مهه"وينقهل لنهها صههاحب المقاصههد ذلهك بقولهه 

التمدع، وهو اجتماع  م  بني نوع  للتعاوع والتقارك ...وهذا الإنساع ههو الهذي يجتمه  فيه  

 واص ثلاع هي: الاطلا  علا المغيبات، وظهور  وار  العهادات، ومقهاهدة الملهك مه  

في قوته  النفسهانية،  أنه  يكهوع كهاملًا سما  كلام ، ومعنا ذلك علا ما شرح  في القفاء وغير  

أعنهي الإنسهانية والحيوانيههة المدركهة والمحركههة، بمعنها أع نفسه  القدسههية بصهفاء جوهرههها، 

المنتققهة بصهور الكائنهات ما هيها وحا هرها وآتيهها، وقلهة  وشدة اتصالها بالمبهاد  العاليهة

مكن للنو  التفاتها للا الأمور الجاذبة للا الخسة السافلة، تكوع بحيث يحصل لها جمي  ما ي

دفعة أو قريبا مهن دفعهة لذ لا يحهل هنهاك ولا حتجهان ولنمها المهان  ههو انجهذان القوابهل للها 

عاله الطبيعة وانغماسها في القواغل عن عاله العقل، ولع قوت  المتخيلة تكهوع بحيهث يتمثهل 

ته  لها العقول المجهردة صهورًا وأشهباحًا يخاطبونه  ويسهمعون  كلامًها منظومًها محفوظًها وأع قو

المحركهة تكههوع بحيههث يطيهه  لهها هيههولي العناصههر فيتصههرف فيهها تصههرفها في بههدخا، فيعنههوع 

"بالخصائص هذ  القوا وبمقاهدة الملك هذ المعنا.
(1)

 

 وتعجب من الفكر  الحداثي حين يبني أسس  علها شهب  تلهك الحجه  في التفسهير النفسهي

                                                                                                                                        
= 

 
 1/212، 912، حديث رقم بيروت

 121: 2/122( المقاصد، سعد الدين التفتازاني، دار المعارف العثمانية، باكستان، 1) 
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ة اعتماداً علا مفهوم الخيهال معنها  أع لع تفسير النبو"لظاهرة النبوة، يقول نصر حامد أبو زيد: 

ذلك الانتقال من عاله البقر للا عاله الملائكة انتقال يته من  لال فاعلية المخيلة الإنسانية 

أقوا منها عند من سواهه مهن البقهر، فهاذا  -بحكه الاصطفاء والفطرة-التي تكوع في الأنبياء 

للا في حالهة النهوم وسهكوع الحهواس عهن  كانت فاعليهة الخيهال عنهد البقهر العهاديين لا تتبهدا

الاشههتغال بنقههل الانطباعههات مههن العههاله الخههارجي للهها الههدا لي، فههاع الأنبيههاء والقههعراء 

والعارفين قادروع دوع غيرهه علا استخدام فاعلية المخيلهة في اليقظهة والنهوم علها السهواء، 

ت مهن حيهث قهدرة التسهوية بهين ههذ  المسهتويا -بهأي معنها مهن المعهاني-ولهيس معنها ذلهك 

يأتي دوع شك علا قمة الترتيب، يلي  الصهوفي، ثهه يهأتي القهاعر   المخيلة وفاعليتها، فالنبي 

"في خاية الترتيب
(1)

، وعلها ذلهك لا يبقها عنهدنا غيهر تغييهر طريقهة العهرل تبعًها للهردود علها 

 .الموجدين اليوم ولع كانت الأسس باقية

تقكل مسألة زيادة و وي الحقيقهة والتغييهر التكهاملي الأسهاسَ والمنطلهقَ لفههه مسهألة 

المهنه  التجريبههي واعتمههاد  كأحههد المنههاه  التههي يمكههن مههن  لالههها تجديههد علههه العقيههدة، 

ويتضح هذا من  لال الإجابهة عهن السهؤال اةتي: ههل توصهل المسهائل التجريبيهة للها اليقهين 

عله العقيدة في غايتها، أم أخا علوم تتسه بهالتغير والتبهدل؟ وللإجابهة عهن وعلا هذا تتحد م  

 هذا السؤال نستعرل اةتي: 

يعتههبر فههرل الفههرول والتحقههق مههن مههدا صههحتها الأسههاسَ الههذي ينبنههي عليهه  العلههه 

التجريبهي، ويهأتي الانسههجام مه  الواقه  العملههي والثمهرة العمليهة كههدليل علها صهحة الفههرل 

 ، لكن هل يعنا ههذا  ضهو  الأمهر لقيمهة الصهد  والكهذن كنتيجهة للصهحة ومطابقت  للواق

                                 
 .11( مفهوم النص، نصر حامد أبو زيد، ص1) 



 

 

 844 

 والخطأ؟ 

نقههول لع  ضههو  العلههه التجريبههي لقيمتههي الصههد  والكههذن الموصههلتاع لليقههين يههأتي 

استجابة لمتغيرات العصر والتي تعني لمكانية التحول مهن الصهد  للها الكهذن أو العكهس
(1)

 

ج القائل بأننا لا نستطي  مطلقًا تحديد مو و  الالكتروع لهذا جاء تبني مبدأ اللايقين لهانزنبر

وسهرعت  بدرجهة كافيههة سهببًا للانتقهال للهها اللايقهين التجريبهي واللاحتميههة والانتقهال للمنطههق 

الاحتمالي متعدد القيه
(2)

. 

وعلا هذا يمكننا القول بأع العله التجريبهي تقهف مهمته  عنهد فهرل الفهرول والتحقهق 

عههد الجزئيهة، أمهها مهها ينبههي علها ذلههك مههن تعميمهات وعقائههد فانهه  يخضهه  منهها في  ههوء القوا

 للقواعد اليقينية.

 ومن ثه فاع العله التجريبي تنحصر مهمت  وفق رؤيتنا المحدودة في: 

الاستةناس أو التكامل المعرفي، لكن  لا يمكهن اعتبهار  رأسًها بذاته ، ويتضهح ههذا مهن   -1

معارف العصر الحديث، ممها يقتضهي لعهادة عر هها اكتسان بعد الرؤا الكلامية قوة نتيجة ل

علا وفق هذا المعارف، وذلك كمسألة حدوع العهاله، والتهي كانهت في الما هي مسهار نقهد 

شديد من  الفكر الفلسفي لمآلاتها التي تخالف مسألة القدم والوجون وغيرها مهن ميتافيزيقها 

وأحقهها بالاهتمهام به  في هههذا أقهوا الأدلهة "الفلسهفة، والهذي اعتهبر  القهيب سهعيد فهودة مههن 

العصر، لأنه  يكهاد يكهوع اكتقهافًا  اصًها لمتكلمهي الإسهلام، ولا يوجهد حتها اةع أمهر واحهد 

يعار   معار ة ثابتة، وفي المقابل توجد شواهد عقلية وتجريبية ونقلية علا سهلامت  وصهحة 

                                 
المنطق متعدد القيم بين درجات الصدق وحدود المعرفة، د/صلاح عثمان، منشأة المعارف، الإسكندرية، ( 1) 

 .11، صم2222

 .21السابق ص( 2) 
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"مقدمات .
(1)

 

لال المناققهات التهي دارات قابلية التأويل لنتائ  المنه  التجريبي ويتضح هذا من    -2

بين الأستاذ سعيد فودة والدكتور محمد باسل الطائي علا منتدا الأصهلين  في تفسهير الفيزيهاء 

الحديثة لمسألة العدم، والتي يمكن تلخيصها في أع النتائ  الفيزيائية تقتضي وجود قوا كامنهة 

دا بالقهيب سهعيد للها أع في العدم حسب فهه القيب سعيد لعبارة الدكتور الطهائي، وههو مها حه

يعقد لنا مقارنة بين ما طوع  الدكتور هقام غصيب من المسألة في ميل  للفكر الماركسي، ومها 

طوع  الدكتور الطائي للقول بالفاعلية الإلهية، ولا يهمنا هنا جزئيات المناظرة بقهدر مها يهمنها 

اءة الهنص وفهق كليهات كهل من كلياتها الحاكمة عليهها، وههي الرؤيهة التفسهيرية والدافعيهة لقهر

 مذهب.

السؤال المطروي هنا ويمكن اعتبار  فر هية علميهة تجيهب عنهها المنهاه  التجريبيهة:  -3

هل يعتبر اليقين الديني لا سيما الدين الإسلامي باعتبهار  الهدين الخهالي مهن التحريهف  هامنًا 

ة أ هرا: لذا للفرول العلمية في  وء معطيات النص القهرآني وفهمه  فهمًها صهحيحًا؟ وبعبهار

كاع الفكر الكلامي مُحدد بالعقيدة الإسلامية، والعقيدة الاسلامية صحيحة ويقينية فههل يعهد 

الاقهتران مهن فههه ههذ  العقيهدة فهمًها صهحيحًا ومحاولهة التهدليل عليهها باسهتخدام الحقهائق 

 التجريبية  هامنًا لتلهك الحقهائق؟ وللإجابهة عهن ههذا السهؤال تهأتي محهاولات الهدكتور باسهل

الطائي في مقروع  الفكري لطبيعيات المتكلمين، ومثالًا علا ذلهك أع الا تيهارات الكلاميهة 

في كثير من اجرائتها جاءت موافقة للمنه  التجريبي الحديث ولو بنسهبة كبيهرة نتيجهة لهد ولها 

دائرة التقيد بالوحي الإلهي، فمسألة ذبول القمس التي نهادا بهها الغزالهي في مقابهل الفلاسهفة 

                                 
 هـ/1139، 2( الأدلة العقلية على وجود الله بين المتكلمين والفلاسفة، د/سعيد فودة، الأصلين، ط1) 

 .132، ص2212
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نطلاقًا من أع كل شيء هالك، ومسألة التناهي والذرة التهي انطلهق منهها الفكهر الكلامهي بنهاءً ا

علا أع ربنا أحصا كل شيء عددا، جاء العله الحديث موافقًا لها في كلياتها
(1)

 . 

 : وفي الختام يمكننا القول

فاخها واقعيهة لذا كانت الواقعية قد لعبت دورها في التبويب والتأسيس للمسائل الكلاميهة، 

محكومة بكليات النص الهديني وفهق القهروط السهابقة، والسهؤال اةع ههل يمكهن القهول بهأع 

ذلك عبارة عن فلسفة عله الكلام في  وء القضايا المطروحة؟ وما الفر  بهين ذلهك والكهلام 

المفلسف؟ لع القول بفلسهفة علهه الكهلام أو في عمهوم التعبيهر فلسهفة الهدين تقتضهي أع يسهير 

وفق القانوع الفلسفي  ارج أي حدود، فلا فواصهل أمها القهول بعلهه الكهلام المفلسهف ذلك 

 فهو عبارة عن تزواج وفق آليات الفكر الكلامي، وبهذا تصبح الفواصل لازمة.

ل افة لذلك فاع الباحث يرا أع  اعتماد المنه  التجريبي في التأسيس للمسألة الكلاميهة 

الهدفا  لا يعهدو أع يكهوع ههو دليهل العنايهة والنظهام الهذي  والدلالة عليها وسرد  دا ل مسألة

استخدم  المتكلمهوع فهاع أقصها مها يمكهن الوصهول لليه  ههو التفكهر في بهدي  الصهن  وترتيبه  

والانتقال من هذا النظام البدي  الذي حاول العله التجريبي الوصول للا طريقة عمهل جزئياته  

 .بيل استبدال المصطلحللا وجود صان  حكيه فاعل وهو ما يعد من ق

 

                                 
دقيق الكلام )الرؤية الاسلامية لفلسفة الطبيعة(، ، : ( استعرض الدكتور الطائي بعد هذه المسائل في كتابه1) 

 .292، 21م.2212الأردن، عالم الكتب الحديث، أربد، 
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الحمهد لله الهذي جعههل لكهل بدايهة خايههة، ولكهل مقدمههة  اتمهة وغايهة لهه  وحهد  الكمههال 

والرفعة، والصلاة والسلام علا  ير البرية، ومعله الإنسانية، سيدنا محمد بن عبد الله، وعلها 

 آل  وصحب  أجمعين.

 وبعد

 ه النتائ  والتي تتحدد معنا فيما يلي: فهنا يحا القله رحال  محاولًا استخلاص أه

مسألة التجديد في علهه الكهلام ههي مسهألة ذاتيهة وليسهت عر هية، اقتضهتها طبيعهة ههذا  -

 العله تبعًا لطبيعة النقأة.

 انتقال عله الكلام من مرحلة الدفا  للا التفكير والتعمق في المسائل الفلسفية. -

م تبعًا لرؤيهة كهل منهمها فعلها حهين تنطلهق ا تلاف منطلق فلسفة الدين عن عله الكلا -

فلسفة الدين من مقولة المعرفة، ينطلهق علهه الكهلام مهن مقولهة الوجهود، لههذا نقهأت قضهايا 

 غربية تستبعد الوحي كمصدر للمعرفة وهي غير مطابقة لما هو دا ل البيةة الإسلامية. 

يهد بقهرط الهتخلص صلاحية الدين الاسلامي عامة وعله الكلام  اصهة لمواكبهة الجد -

من الدواف  الخبيثة من ناحية، والاعتمهاد علها مصهدر يقينهي، مهن ناحيهة أ هرا ينبغهي التمييهز 

أيضًا بين ما هو يقينهي الدلالهة ومها ههو ظنهي فالتثبهث بالتقهدم الحضهاري في الغهرن واسهتدعاء 

 تغيير القائه نتيجة لهذا التقدم يصح في حالة يقينية النتائ  المترتبة.

ائية مسألة التجديد تبعًا للاخائية جزئياتها، لكن الخلاف في  هوابا ههذا التجديهد، لا خ -

هل هو تجديد في الفضاء المطلق بلا أا حدود أو معاله أو وفق  وابا معروفة مجم  عليهها 

 بين الجمي ؟ 

  رورة مراعاة الخصوصية الغيبية للدين الإسلامي والطبيعة النقلية لعله الكلام. -

الرؤيهة الإسههلامية في التوحيهد بههين الهوحي الإلههي والعلههه باعتبارهمها يحمههلاع  أصهالة -
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 المعنا ذات . 

واقعيههة المههنه  الكلامههي هههي أسههاس التعامههل مهه  القضههايا المسههتجدة كقههد الزنههار،  -

 والتعددية الدينية، والنبوات، والمنه  التجريبي.

ال التطهور الكلامهي في العصهر الحا هر، لا ماسة للا دراسة كافهة أشهك الحاجةلا تزال  -

سيما وأع هذا النو  من الدراسهة قهد لقها رواجًها في بهلاد مها وراء النههرين والمغهرن العربهي، 

وهو ما اتضح معنا من  لال المراج  المعتمهد عليهها ممها يسهتدعي زيهادة التأصهيل ومحاولهة 

 و   منهجية تتفق م  يقينية العقيدة الإسلامية.

لضوء علا أصالة الرؤية الإسلامية في الوحدة م  العله وعدم وجود قطيعة مه  تسليا ا -

 كليهما.

توصي الدراسة  كذلك باستكمال عرل قضايا جزئية وفق دراسهة مقارنهة، واسهتخراج  -

الحلهول التهي تجمه  بههين القهديه والحهديث مههن  هلال تو هيح الفههر  بهين المنطلهق الغربههي 

 ة والتميز.والإسلامي بما يؤكد مسألة الهوي

ا : لع هذا البحث ما ههو للا مسهاهمة متوا هعة، ومها ههو للا جههد بذلته ، وعنهد الله وأ يرً

اد رت ، فاع كنت قد وافقت الصوان فبتوفيق الله وتسديد ، وما توفيقي للا بالله عليه  توكلهت 

 وللي  أنيب، ولع كانت الأ را فحسبي أني بذلت غاية الجَهد.
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